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الحمد لله » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه . 

وبعدء فإن من الأهداف الأساسية لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويت إحياء التزاث الإسلامي بشتى الصور التي تنحقق بها العناية بهذا 
التراث والانتفاع به علما وعملا. ومن الوسائل المعينة على ذلك نشره بصورة 
واضحة أمينة يتيسر بها الاطلاع على كنوزه بعد إدخال ما تقتضيه أصول 
الإخراج ومراعاة قواعد التحقيق» بحيث تغدوهذه المؤلفات مأنوسة لأهل 
العصر مهما تقادمت عهود تأليفهاء ولاس كتب الفقه التي غرض مؤلفيها مغها 
أن يعمل بها فيها ميدانياء وأن يرن بها الناس تصرفات حياتهم وواقعهم. ٠.‏ 

ولا كان معظم ما نشر من المؤلفات الفقهية هومن الكتب الشاملة للأبواب 
الموضوعية المعروفة» وما يختص بمذهب دون أخرء فقد كانت (الرسائل 

التراثية) ما يستحق الاهتمام بنشرها من المؤلفات الفقهية » والرسالة هي 

الكتاب المفرد لموضوع واحد من الأبواب البارزة أو المسائل الهامة بصورة تستوق 
فيها متعلقاته . وهذه المؤلفات هي السوابق التاريخية للرسائل العلمية في عصرنا 
مما يبتغى بتأليقه تحصيل درجة دراسية أوترقية تدريسية. 

إن تأليف (الرسائل) التي تتناول بالبحث موضوعا واحدا أومسائل متشابهة » 
وتدرسها من شتى الحوانب» وسيلة يتخذها الفقهاء الناببون لعلاج الأوضاع 
الاجتماعية وما فيها من المتغيرات التي ل تؤخذ بالاعتبارمن قبل» وقد يعنون 
فيها بالوقائع المستجدة مما يسمى (حادثة الفتوى) أو (الواقعة) فيواجهونها بالتظر 
في النصوص مباشرة في ظل أصول أئمة المذاهبء:وأحيانا بالاختيار والاستظهار ˆ 
وإعادة الترجيح على نحومغايرلما سبق» بصسراعاة المصالح المعتبرة شرعا 
وملاحظة مقاصد الشرع والحكم التشريعية. 

هذا وإن التراث الإسلامي الذي خلفه علياء هذه الأمة» ويخاصة الفقهي 


منهء أصدق شاهد على شدة الالتزام بشع الله في المجتمعات الإسلامية 
المتعاقبة» وما كان يغمرها من نشاط فكري موصول بالواقع» لأن الفقه هوالمرآة 
التي ترتسم فيها أوضاع حياة الناس قويمة كانت أوسقيمة؛ ولذا يصحب نشر 
التراث تحصيل نتائج معرفية حرص عليها المعئيون بالأدب واللغة في تطورجماء 
والمنتبعون لماضي الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية ومعالم التاريخ الحضاري 
والثقافي وجوانب الحياة الفكرية والعلمية للعصور الماضية . 

على أن إعطاء الأولوية لنوع ما من المصنفات لا يصرف عن نش ركل ما 
يشري المعسرفة من التراث الفقهي » بالرغم مما يتطلبه ذلك من مضاعفة الجهدء 
وتوافر الخيرة بالإخحراج الفني والأهلية الفقهية معا. 1 

لذا مضت الوزارة في خدمة التراث والعناية بنشره في ثلاثة اتجاهات : 
سلسلة (التراث الإسلامي) » وينشر فيها ما يتصل بالعلوم: الشرعية . 
سلسلة (التراث الفقهى) وتعنى بالمؤلفات الفقهية المساعدة الؤاقعة بين الفقه 
وأصول الفقه . ١‏ 1 
' سلسلة (الرسائل التراثية) وهي هذه . 

فضلا عن سلسلة أخرى غصصة لنشر الكتب الفكرية والدراسات 
الاسلامية الحديثة. 

إن هذه الجهود ‏ والجهد الموصول في انجاز الموسوعة الفقهية -تسهم بها 
الوزارة في أداء الأمانة تجاه تراث ضخم من المخطوطات في شتى العلوم» يقدره 
المختصون بالملايينء لابد من تكاتف الجهود لإنقاذه من الإهمال والفاء 
البطيء» لكي تشهد الأمة الإسلامية ما في هذا التراث من منافع تعود عليها 
بالخير في دينها ؤدنياها . : 

والوزارة تأمل من المختصين بهذه الأنشطة أن يتعاونوا معها بتقديم ما يتاح 
لهم القيام به من أعمال علمية في هذه المجالات» زان يسهموا با يسند إليهم من 
مهام تؤدي الى تيسير الاطلاع على عيون إلتراث الإسلامي وتسهيل التفقه 
في الدين وتطبيقه وتحكيمه . والله ولي التوفيق , 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


سم الله الرهن الرحيم 
مقدمة التحقيق 


عندما تقدمت للحصول على درجة اللكتوراه في علم الكلام سنة 
۲ م . في تركيا اخترت موضوعا لأطروحتي هو عقيدة أي جعفر 
الطحاوي ومكانتها في عقائد السلف » وقد اشتملت على دراسة ونص وهو 
تحقيق العقيدة الطحاوية » وانتبيت في دراستي هذه إلى أن الطحاوي رهه 
الله تعالى هو أول من دون عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج السلف 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

ولعقيدة الطحاوي خصائص كنثرة من الج السلفي . ولذا فان كثيرا 
من العلماء » قديما وحديثا قد شرحوا عقيدة الطحاوي منهم : اسماعيل بن 
ابراهيم بن أحمد الشيباني توفي سنة ۹ ه / ۱۳۳۱ م » وأحمد بن مسعود 
القوي توفي نة ۷۷۱ ه / ٠۳۹۹‏ م . وأكمل الدين البابري محمد بن 
محمد توقي سنة ۷۸٩‏ ه / 184 م. وعلي بن أي العر توفي ستة 
۲ هھ / ۱۳۹۰ م < وعبد الغني اليداني توفي سنة 
۸ ه / ۱۸۸1 م ۰ 


وهذا الشرح على عقيدة الطحاوي لاكمل الدين البابرق هو شرح 
مخنصر يبين أسرارها ويوضح مشكلاتها ويجلي معانيها . والشرح معتمد على 


الأدلة من القران الكرم والأحاديث الشريقة النبوية والأدلة الأحرى من اثار 
الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليبم أجمعين لكي ينقل الثقافة 
الاسلامية إلى الأجيال المسلمة تي مجال الاعتقاد عارية عن اراء الفلاسفة 
المذمومة . 1 


المنبج في التحقيق : 


م أتخذ أي نسخة مخطوطة ر أصلا ) في التحقيق بل قارنت بين النسخ 
الثلاث التي حصلت عليا ثم رجحت ما هو الأصح من الكلمات 
والعبارات عندي وأيقيتبا في النص وأشرت إلى الأحرئ في الهامش برموز 
التسخ . واشارة 3) في الحامش تدل علخ أن الكلمات والجمل غير 
موجودة في النسخة . والالفاظ التي وضعت بين القوسين المعقوفين [ ] 
مزيدة لاستقامة الكلام وغير موجودة في الخطوطات . وجدير بالذكر أن 
العناوين للمواضيع كانت غير موجودة في النسخ الخطوطة بل أضيفت عند 
التحقيق ٠‏ بين قوسين معقوفين . 

وللتعليق يا يبدو باعثان : أوهما الاشارة للألفاظ الختلقة بين النسخ » 
والاخحر لراجع الآيد» والأحاديث والرجال والتعليقات الضرورية ٠‏ 


وصف النسخ الخطوطة : 
١‏ السخة « س » 


O 


؛غضعر لعزوها فقد وضع ذلك بين السطور ضمن معقوفين قيبما 
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أ - مكان التسخة : اسعد أفندي من المكنبة السليمانية باستاتبول تحت 
رقم ۱۲۵۹/۲۰ 

ب ل تاريخ نسخها : غير معروف . 

ج س الناسخ : غير معروف . 

د نوع الخط : رقعة . 

هس عدد الاوراق : 55 


وس عدد السطور في الورقة : ١۷‏ سطرا . 


5 السخة « م » 

أ مكان النسخة : عموجة زادة من المكتية السليمانية باستانبول تحت 
رقم ۳۱۲/۱ 

ب ب تاريخ نسخها : غير معروف . 

ج - الناسخ : مصطفى قرماني . 

د نوع الخط : نسخ . 

هھ س عدد الاوراق : ۷۸ 

و س عدد السطور في الورقة : ٠١‏ سطرا . 

ز ‏ ومن أوصاف هذه النسخة أن الناسخ أو غيو قد قام بتصحيحها » 
والكلمات كلها مشكولة . 


* النسخة « ل » 

أ مكان النسخة : لا له اسماعيل باشا من المكتبة السليمائية باستائبول 
تحت رقم 1۸۹/۲ 

ب س تاريخ نسخها : 1147 هجرية . 

ج ' الناسخ : ملا علي بن شعبان دده . 


“۹ 


د عدد الأؤراق : ۸۰ 

هى _ غدد السطور في الورقة : ١4‏ سطرا . 

و ومن أوصاف هذه. النسخة أن غير واحد من العلماء قد قاموا 
بتصحيحها واستدركوا بعض الشروح بين السطور والهامش . وأهم 
الكلمات والعيارات مشكولة . 


ترجمة البابرتي 
شارح العقيدة الطحاوية 


امه ونسبته : 


اكمل الدين محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي المصري 
الحنفي٠‏ . اجمعت أكثر المصادر على نسبته الى ( الروم ) و ( البابرت ) 
معا. وهذا يدل على أنه ولد في بلاد الروم . وأما نسبعه الى (بابرت )© أو 
( بابرق )© فهي آمر مختلف فيه لكن المصادر التي تذكر نسبة اكمل الدين 


. ١١١ س كشف الظنون ؛ ص 71470 » هدية العارقين ۽ ض‎ ١ 

* س شذرات الذهب 195/1 » بفية الوعاة ص ٠١١‏ » والتجوم الزاهرة 75/16 الاعلام ۲۷١/۷‏ . 

> لا بابرت » بكسر الياء الثانية » قربة كبوة ومديتة حسنة من نواحي ارزذ الروم من ثواحي ارمينية 
أخبرني رجل من أهلها فقيه ( انظر : معجم البدان 454/١‏ 445 ) وقال صاحب هدية العارف, 
البابرقي أعني الباييورتي من ملحقات ارضروم هدية العارفين ص ( 1 ). وني دائرة المعارف 
الاسلامية ۲٠٠١/۳‏ : بابيت عاصمة قضاء في ولاية ارضروم . 

س « البابرقي » بفتح الموحدتين بينبما الف وسكون الراء المهملة بعدها مثناة فوقية تسبة الى « بابرقي » 
بالقصر قرية بنواحي بغداد ( انظر : الفرائد البية ص 157 نقلا عن وَل الله الدهلوي والسيوطي ) . 
« البابرني » بقح الياء المنقوطة يواحدة الالف بين البائين المفتوحتين وني اخبرها الناء الثاللة » وهي قرية من 
اعمال دجيل بنواحي بغداد ( انظر : اللباب في تجذيب الانساب 35/1 ع وفي معجم البلدان 544/١‏ : 
« بابر » بفسح الباء الثانية وسكون الراء والناء فوقها تقطتان مقصررة » قرية من اعمال دجيل ببغداد 
أو « يابيت » التابعة لارزن الروم # أرضرهم # بتركيا . 


ااه 


الى ( بابرق ) التي هي قرية بنواحي بغداد تنسبه أيضا الى الروم في نفس 

الوقت . وقي هذا اشكال كير لأن يلاد الروم التي فيا قرية بابرت 

( باييورت ) اليوم. هي غير نواحي بغداد . وهذا يؤكد صحة النسية الى 

( يابرت ) وعدم صحتها الى ( بابرق ) التي تذكر بنواحي بغداد ۾ 
وأما نسبته « المصري » قبسبب أنه مات بمصر ودفن فيها ٠‏ 


مولده : 


ولد اكمل الدين البابري سنة ائنتي عشرة وسبعمائة هه . وذكر 
صاحب الفوائد : أنه ولد سنة بضع وعشرة وسبعمائة؟ . 


' ميزلته العلمية : 


> ان اكل الدين علامة فاضلا ذا فنون » وكان قوي النفس عظم 
الهمة » مهيبا عفيفا . عرض عليه القضاء 'مرارا فامتنع . كان أصحاب 
المناصب على يابه قائمين باوامره مسرعين الى قضاء ماربه . وكان الظاهر” 
يبالغ في تعظيمه حتى أنه اذا اجتاز به لا يزال راکب واقفا على باب ا-خائقاه 
ال أن يخرج فيركب معه ويتحدث معه في الطريق » ول يزل على ذلك الى أن 
مات . وصحب شيخون واختص به وقرره شيخا بالخانقاه التي أنشأها 
وفوض أمورها إليه ؛ فباشرها أحسن هباشق . 


الس — 


0 


>> هددية الغازفين عق 1۷١‏ - 
ون 


الوعا 


ات الذهب 595/5 + بغية ١‏ ن ۴ ٠‏ والفيائ ص ۱۹۷ - 


ان جد مقت السعافة 55275 التجوم الزاهرة 851/0 
فت الذهب ۲۹۴7 > بغية الرغاة ص ٠۳‏ + مقتاج العادة ۲۷۰/۲ +58 > التجوم الزاهرة 


. VY AEN عل‎ rn 


۱۲ 


موقفه في العلم : 


اشتغل أكمل الدين بالعلم وحصّل مباني العلوم في بلاده'' . ثم رحل الى 
حلب وأخذ عن علمائها"” . فأتئله القاضي ناصر الدين بن العديم بمدرسة 


السادحية ‏ . فأقام يبا مدة””' ثم قدم القاهرة بعد سنة أربعين وسبعمائة 
فأخذ عن آي حيان ومع من ابن عبد المادي والدلاضي وغه" 8 


وأخذ الفقه من قوام الدين محمد بن محمد الكاكي . وأورد بعضهم في 
شيوخه شمس الدين محمد الأصفهاني . لكن نقل اللكنوي قول ابن حجر : 


أما أنه ر أي أكمل الدين ) أخذ عن الأصفهاني » فهو مدخول فيه . فإن 
شمس الدين بن محمد الأصفهاني شارح الحصول » مات سنة ثمان ومانين 
وستائة » كا ذكره السبكي في طبقات الشافعية . وكانت ولادة أكمل الدين 


وتشير عبارات أكثر العلماء الى أن له درجة عالية في العلوم الاسلامية : 
فمما وصفوه به أنه : امام » محقق » مدقق » متبحر » حافظ » ضابط » لم 
تر الأعين في وقته مثله . كان بارعا في الحديث وعلومه » ذا عناية باللغة 
العربية والأصول والنحو والصرف وا معاني والبيان » وبرع وساد. وأفتى ودرس 


. يعني بلاد الروم‎ ١ 
. 185 ب الفوائد الببية ض 198 ل‎ * 

> وني مفتاح السعادة : الساذجية » . 

4 شذرات الذعب 595/5 , مقتاح السعادة ۲۹۹/۲ . 
ة 7 المصاذر السايقة بعينها . 

< ب المصادر السابقة بعينبا » بغية الرعاة ص ١۳‏ . 


۳ 


وأفاد وصنف .22 


واتصل سنده في الفقه عن شيخه قوام الدين الكاكي الى أي يوسف 
بسلسلة الفقهاء العظام ا بلي : 5 

أذ الفقه عن قرام الدين محمد بن محمد الكاكي ع يرويه عن مولانا 
علاء الدين عبد العزير البخاري صاحب كشف الاسرار ومولانا حسام الدين 
حسن السغناقي صاحب النباية » عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري » 
عن مولانا فخر الدين المامرغي عن شمس الأئمة محمد بن عبد السعار 
الكردري » عن صاحب المداية علي بن اهي بكر » عن أحمد بن عمر 
النسفي » عن أيه » عن أبي اليسر محمد البزدوي » عن آي يعقوب يومبف 
السياري » عن | اسحاق النوقدي » عن الهئد واني » عن آي القاسم 
الصفار » عن نصير بن جى ».عن محمد بن سماعة » وهو شيخ 
لطحاوي » عن أي يوسف .20 


تلاميذة : 


تفقه على أكمل الدين جماعة منهم : سيد المحققين أبو الحسن السيد 


لشريف الجرجاني » ومس الدين محمد بن حمزة الفناري » وبدر الدين محمد 
بن اسرائيل الشهير بابن قاضي سماوة صاحب التسهيل » وغيرهم » وأخذوا 


عله عتلف الفنون الشرعية .© 


- 1١4 


مؤلفاته ( ومكان مخطوطاتها ) ٥:‏ 


له تصانيف عديدة من الكتب والرسائل في العلوم الاسلامية » منها : 


١‏ شرح عقيدة الطحاوي ( عموجة زادة ٠ ٠۲/١‏ أسعد. أفندي 


اب 


05-8 
=۲ 


۲| اسماعيل باشا 1۸٩/۲‏ ) . 

الارشاد في شرح الفقه الأكبر ( أيا صوفيا ۱۳۸١‏ » جامع محمد 
اغا ۷۲ » سيرز 1108 » حاجي محمود أفندي 17/١‏ . انظر 
أيضا : هدية العارفين ص ۱۷۱ » والاعلام ۲۷۱/۲ ) . 

شرح وصية الامام ألي حنيفة ( دو غملي بابا 049/١‏ » جلبي عبد 
الله أفندي 50/١‏ ) 

المقصد في الكلام ر أيا صوفيا 1584 » بزتو باشا 541/18 ) . 
شرح عمدة العقائد للنسفي ( عموجة زاده 717/5 ) . 

حاشية على تجريد العقائد ( هدية العارفين 271/7 ) . 

عقيدة الطوسي ( كشف الظنون ص ٠١۸‏ ) . 

رسالة في أهل الأهواء والبدع ( لاله اتماعيل باشا 8/18 ) 
العناية شرع الهداية ( جار الله ۲۲١‏ » عموجة زادة 78 ع( 
تحفة الأبرار ف شرح مشارق الأثوار ( مهرماه ١‏ ۰ عاشر أفندي 
203 

شرح المنار ( قصيدة جي زاده AY‏ ¢ شهيد علي باشا ۰ 
يني جامع ۲ جار الله لاله » كشف الظنون 
ص 18556 ) . 

شرح تلخيص الجامع الكبير في الفروع ( لاله لي 514 » الفوائد 


أسقنيه : 


انظر لتصائيف اكمل الذين البابرني أيضا : بروكلمان نكه 6 ۱٤۷ + 40/١ ١‏ + 207 447 و6 
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الببية ص e‏ الاعلام ۷/۷ ) ٠‏ ل 

مختصر الأضواء السراجية في شرح السراجية ( أيا صدفيا 11264 » 
قاي زادة محمد أفندي ۲۱/۱ » شهيد علي باشا 115/١‏ ) - 
التقرير على أصول 'البزدوي ( داماد ابراهم باشا ٠٥۹‏ › ريس 
الكتاب ۲ » الفوائد الببية 158 ) ٠‏ 

التقود والردود في شرح منتبى السول اوالأمل فقي الأصول والجدل 
( سليمانية ۰۲۷۰ بني جامع ۷٤م‏ » كتف الظتون 
ص Met‏ ( . 

تلخيص التلخيص ( أسعد أفندي ۲۹۸۸ » قليج علي باشا 
(A‏ 


شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب ( أسعد أفندي ٠١١‏ » الفرائد 


الببية ص ۱۹٩‏ » الاعلام ۱۷۱/۷ ) ٠‏ 

حاشية على مختصر النتبى ( الحميدية 416 ) + 

شرح الرسالة الاكملية ( أيا صوفيا ۱۳۸٤‏ + داماد ابراهم باشا 
مع » شهيد علي باشا 15/5 ) ٠‏ 

خلاصة القتاوي ( رستم اشنا كات 1۷۷ ) ٠١‏ 

شرح ألفية ابن معطي ( الفوائد الببية: ص ٠۹١‏ + هدية العارفين 
ص ۱۷۱ ). 

شرح تجريد الطوسي ( الفزائد البية ص ٠٠١‏ 8 

رسالة في عدم جواز رفع اليدين عد الزتوع (١‏ آيا ضوفيا 
EN‏ 0 

شرح فرائض السجاوندي ( كشفٍ الظنون ص ۱۳٤۷‏ ) - 
رسالة في عدم جواز بيع الحيوان ( أيا صوفيا 448٠١‏ ) ر 

مقالة في عدم وجوب تضمين المنفي بالأعيات ( أياا صوفيا 


۱ 


5 . (he 

٠‏ مقدمة في ترجيح مذهب أي حنيفة ( مكتية جامع فاتح 
١)‏ 

۸ “اة في أن مذهب أي حنيفة أقدم وارجح المذاهب السنية 
( شهيد علي باشا ¥6٤۷‏ ) . 

"رسالة تقوى اعنقاد ضعفة الحنفية في مذهب امامهم ( رئيس 
ألكتاب ۱۹۱/۳ ) '- 1 

۴ رسالة في ترجيح؛ تقليد الامام الأعظم ر ازميرلي اسعاعيل حقي 


عر 
۳ _ الكت الظريفة في ترجيح مذهب أب حنيفة ( كشف الظنون 
ص ۱۹۷۷ ) ۰ 


۴ يد تفر الحكمة النبوية ( لاله لي ٠ ) 7355 > ۲۳٤۷/۱‏ 

٠ ) ۲۲۱۹/۰ اعتراضات الجمع واجوبته ( مکتبة جامع الفاتح‎ ٣۴۳ 

وم # الانتصار للأئمة الاخيار ( المصدر السابق ) . 

ه+ ‏ حكمة العوز ( أيا صوفيا ۱۳۸٤‏ » شهيد علي باشا د/۱۷۱۷ ) ٠‏ 

75 شرح تلخيضص المفتاج ف المعاني والبيان ( هدية العارفين 
ص ۱۷۱ » الاعلام ۲۷۱/۷ ) ٠‏ 

"اس شرح منشأة النظر في علم الخلاف ( كشف الظنون 
ص 1۸7 ) . 

84 2ت شرح الكشاف ( جار الله 1۹۷ ) ٠‏ 

وم _ حاشية الكشاف ( جور لولو علي باشا 74/١‏ » قرة جلبي زاده 
۴ » هدية العارفين ص ١۷١‏ > 17/97 > الفوائد البهية 
ص ۱۹٩‏ » ايضاح المكتون ۳٣۳/۴‏ ) . 


۱۷ 


وفاته : 


توق أكمل الدين البابرتي في ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان سنة ست 
انين وسبعمائة وحضر السلطان فمن دونه جنازته وصلي عليه عز الدين 
الرازي » وأراد السلطان حمل نعشه فمنعه الأمراء وحمله الأمير أيتمش ش وأحمد 
بن ملبغا وسودون النائب وغوهم . ودفن بالخانقاه المذكورة » على الرغم 
بر م نت أل الح ليل بي سيا ب ما ارت 
» آشاغي قيوزي » التي تقع على بعد مائة كيلو متر من أرضروم بترك بتركيا:» 


الرموز للدسخ اخطوطة للتحقيق : 
س : أسعد أفندي . 

ل : لاله اسماعيل باشا . 

م : عموجة زادة . 


١‏ كشف الظنون ص 11417 » الفوائد الببية ص 185 » وشذرات الذهب 716/1 يغية الوعاة ٠١۳‏ » مفتاج 
السعادة ۲۷١/۲‏ 
؟ ‏ اكمل الدين اليابرقي + حياته وشخصيته العلمية » للذكتور عصري جويقجي » ارضرهم ٠‏ 


4ك 


يسم الله ارهن الرحيم 


الحم لله الواجب وجوده وبقاؤه » الواسع جوده وعطائه » القديم بره 
واحسانه » العميم طوله وامتنانه»المنزو في ذاته عن كل شبيه ومثال » التعالي 
في صفاته عن التغير والزوال » والصلاة على رسوله الذي أرسله بالحق 
داعيا » وللخلق هاديا » محمد صل الله عليه وعلى اله وصحبه أئمة 
الهدى » ومصابيح الدجى . 


وبعد » فإن أجل العلوم وأعلاها وأوجيبا على العاقل تحصياا وأولاها » 
علم أصول الدين الذي يشمل على معرفة الله تعالى التي هي أضل كل 
على » وميشا كل سعادة > لأجلها خلق الثقلان على ما فس قله تعالل * 
وما لقت الجن والانس الا ليعبدون» [الذاريات/ه] ‏ ليعرفوني 
ابن عباس ترجمان” القران . وقد سماه:» النبي صلى الله عليه وسلم رأس 
العلم حين سأله أعراد وقال له : علمني غرائب العلم يا رسول الله . فقال 
صلل الله تعالى عليه وسلم : ( ماذا عملت برأس العلم ؟) فقال الأعراني : 
وما رأس العلم ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ( معرفة الله ) . وذلّك لأن 
شرف العلم بشرف المعلوم > والله تعالى لما كان أجل وأعظم من كل موجود 


دؤا- 


كان العلم به أجل رأهمها تحصيلا » وأحقها تعظيما وتبجيلا » لا مطمع في 
النجاة الا بحصوله » ولا فوز بالدرجات إلا في وصوله . 


وقد تفرقت الفرق فيه لكن الفرقة الناجية منها التي أشار التبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم إليبا بقوله : ( والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة » واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار ) قيل : 


يارسول الله من هم ؟ قال : ( السنة والجماعة ). قيل : وما السنة 
والجماعة ؟ قال : ( ما أنا عليه وأصحابي ٠.)‏ فينبغي للعاقل أن يلازم طريق 
أهل السنة والجماعة » ويجانب طريق أهل الأهواء والبدعة . فإن أولى الطريقة 
التي كان عليبا الصحابة والتابعون ومضى عليبا الاسلاف الصالحون » وقد 
تصدى لبيان مذهيبم كثير من أثئمة الاسلام وفرسان علم الكلام فمنهم من 
أسهب وأطنب » ومنہم من توسط » ومنهم من انتخب . 


ومن المختصرات التي ارت في حسنه مطالعه » وحوت سحر البيان 
جوامعه وبدائعه » ما صتفه البحر الزاخر الفاخر » أبو جعفر الطحاوي رمه 
الله » فرغب الناس في قراءته وحفظه » لكغة فوائده وعذوبة لفظه » فشرحته 
شرحا ختصرا بین أسراره » ويوضح مشكلاته ويكشف أشتارة » معتمدا ‏ 
على الله مفيض الخير والجود » واهب وجود كل موجود ٠‏ 


ولا جاء في غاية الحسن والنضارة » ونباية اللطف والاشارة » كنت 
متفكرا مدة من الزمان » وبرهة من الأوان » فيمن أجعله باسمه » ليبقى طول 
الدهر يسمه » ففرغت قلبي من مظان اليب » ووجهنه تلقاء مدين الغيب » 
فوقع من عالم القدس في سر » أخفى من دري » أن أتحف به مجلس من 


طلخ من برج السعادة بدرا يتاذلا نورا » ويلا القلوب مبجة وسرورا » 
وأضحى غرة الجنان نزهة وضياء » وغبظة السماء رفعة وسناء » وظهرت 
عليه از البركة » وقارنه السعد والتوفيق في ار » ولاحت عليه لوائتح 
السعادة » وفاحت منه روائح السيادة » وهو الأمير المعظم » الكبير الأجل 
الأعظم > مفخر الأمراء في العالمين » » كهف الفقراء والمساكين » فريد العصر 
وزينة المصره » ولي الأيادي والنعم » ضاحب السيف والقلم ¢ الجامع بين 
الفضيلتين العلمية والعملية » الخاوي السعادتين الدينية والديئونة ¿ المشرقف 
من جبينه نور الهدى » المرتفع بيمينه٠‏ أعلام التقى » الخجل اليحر الخِضمٌ 
بفضله » والغادياتٍ بیو وسخائه »> الأمير الجليل سيف الدين شيخ الك 

الناصري صرغتمش الملكي الصاحي” » أدام الله ع ووفر "من اخيرات 
كنزه » وحفظ من الغير مهجته » وأدام سروره ونهجته » فإنه متعين في هذا 
العصر لتربية العلماء » مغتن بالاحسان على الفضلاء . والحمدالله الذي 
جعل ألسنة الئاس بنشر ثنائه منطلقة » ورقاب العلماء بأعباء عطائه 
متطوقة: » فمن كان مشتملا عل هذه الصفات والمناقب > اشتال السماء 
على النجوم والكواكب » فجدير أن تشرف ديباجة الكتاب بألقابه » وينتمي 
إلى جنابه » حتى يبقى اسه الشريف في الكتب وا والدفاتر بين الأنام » على 
تعاقب الليالي والايام » ومر الدهور والاعوام » ورا أيت كلد تنرع به مته إلى 
القرب بخدمته » بتحفة تجود بها ذات يده ء وكانت حال تقعدني عن إهداء 
تحفة تشاكل خرانته الكرمة » أو تشبه ما فيبا من النفائس اليتيمة » تذكرت 


قول المتنبي : 


اقيم : «امصر € يهو ضحيح أيضا . 


«بيمنة € . 


استاس 


+3 صغتمش : ميف الدين صتعمش بن عبد الله الناصري + توي سنة ۷٠4‏ ه . ( النجوم الزاهرة > 


(TY 


ا 


لا خيل عندك تدا لا مال 
فليسعد النطق إن لم يسعد الحال 
ولا رأيت العلم أفضل مرغوب فيه عنده وأجل ما يتحف به لديه اثرت 
أن أهديه الشرح المنكور ؛ على الفط المسطور » والمرجو من کال عاطفته 
التلقى بحسن القبول » فإن ذلك غاية المأمول » وان فسح في الأجل » 
وسعدت يلوغ الأبل » جمعت له كتابا في الفقه شاملا لاصة ما في 
المطولات » بالعبارات الواضحات . ومن الله التوفيق وبه هداية الطريق 2 


ولنرجع الى الشرح » قال الطحاوى رحمه الله تعالى : 


قوله : « هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء 
الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ٠‏ وألي يوسف يعقوب بن ابراهم 
الانصاري » وابلي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ٠‏ وما يعتقدون من 
أصول الدين ويدينون به رب العالمين . » 


أشار بقوله « هذا » إلى مشار إليه ذهني اذا كان تصنيف الخطبة قبل 
تصنيف بقية الكتاب » كا قال في المنظومة : 


كك1كك غك 3 
١‏ أبو حنيفة : الامام الأعظم وهام الأقدم تاج الأئمة وسراج الأمة أبو جنيفة الدعمان بن ثابت الكوفي » توي 
سنة ٠١١‏ ه . ( الجراهر المضية » 491/5 ) . 
بو يوسش : يعقوب بن ابراهم بن حبيب . أشهر أصحاب أي حيفة ولى القضاء في عهد الرشيد وألف 
كناب الاج .امات سل ۳ ھا 
ر الفوائد الببية ص ۲۲١ ٠‏ ) 
وتحمد بن الحسن الشبيافي + هو صاحب أي حنيفة رمدو مذهيه » مات سنة 184 ه . ( الفرائد > 
ص عتدء الالام » 53/5 ) . 


۲ 


هذا کتاب في الخلافیات۰ ean‏ 
وان كان بعده يكو اشارة إلى الموجود الخارجي . 


« والعقيدة » فعيلة » بمعنى مفعول أي المعقودة التي عقد عليها القلب 
وعزم بالقصد البليغ . يقال : اعتقد فلان كذا اذا ازتبط عليه القلب وعم 


وانفا سمى علم أصول الدين«عقيدة»لتعلقة بعقد القلب. دون العمل 
بالجوارح › فكان المقصود منه نفس العلم » بخلااف علم الفروع فإن 
المقصود منه العمل بالجوارح كالصلاة ونحوها . بك 


و« أهل » الشيء ملازمه . و« السنة » في اللغة الطريقة » وقي الشرع : 
اسم للطريق المسلوك في الدين . 


وقد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيه من من الصحابة لقوله 
صل الله تعالى عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي )0 .'ولكن الماد بها هاهنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله 
عليه واله وسلم ومر بالدعاء إليبا بقوله تعالى :#إقل هذه سبيلٍ أدعو إلى 
الله على بصية أنا ومن اتبعني» [يوسف ]1٠١8/‏ . 


١‏ الاد بامنظومة :« منظوية الخلاقيات » للشسفي تم الذين عبر بن محمد ( توفي مبنة ٠۴۷‏ ه ) وهذا 
الشطر هو صدر البت الرأبع ما وقصه : 
هذا الكتاب في اخلانيات ٠‏ اتُظم في العيرن لا النكاث (الراجع) 
۲ أو داود ر الستقا/> ) و الترمذي ( العلم/31 ) و ابن ماجه ( المقدمة/3 ) 


۳ 


والمراد « بالجماعة » الصحابة والتابعون لحم باحسان . واليه الاشارة 
بقوله عليه الصلاة والسلام : وهو الطريق الذي أنا عليه وأصحابي . واغا 
ميت هذه الطريقة طريقة أهل السنة والجماعة لأنها خالفة لطريق أهل الموى 
والبدعة . 

و« المذهب » : هو موضع الذهاب . وهو الطريق الذي يسلك فيه . 


وفي العرف صار عبارة عما تقرر عليه رأي كل مجتبد . يقال : « مذهب 
أي حنيفة رحمه الله » لما تقرر عليه اعتقاده من الاحكام » فكأغا يذهب 
إلى ذلك الفط ويتبعه من يقلده . 


ود الفقهاء » : جمع فقيه يِن ف بالضم » اذا صار الفقه سجيةٌ له »> 


لا من فَقَه بالكسر فإنه يأتي لغير السجايا . قال الشاعر : 


ولببا بخل الجواد وما به 
بخل ولكن ذاك نحس الطالب 
والفقه في اللغة الفهم الدقيق الذي يتوقف على القرينة» فانه لا يقال 
نقيت پان اة قزق الأ : 1 
وف الاصطلاح : « الفقه : العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها » . وقال 
فخر الاسلام” : « والعمل بها » » حتى لا يصير نفس العلم مقصودا , 


» في م « القريحة‎ ١ 

؟ ‏ فخر الاسلام : علي بن محمد بن حسين بن عبد الكريم موی بن عيسى بن ماهد اليزدوي »أو اخسن . 
مات سنة ٤۸۲‏ ه . ( اللكنوي » الفوائد البية > 154 : كشف الظنرك » ٠١‏ : معجم مالين ٠‏ 
er/y‏ ¢( 


٤ 


وقال الإمام أبو حنيقة رحمه الله : الفقه معرفة النفس ما ها وما عليها » اي 
ما ينتفع به من الثواب باتيان الطاعات وما يتضرر يه من العقاب بإتيان 
الحارم وامحظورات . 


وإِنّما سی أبا حنيفة وصاحبيه بفقهاء « الملة » > وهي * الدين 
الحنيف الذي بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم به » لأنهم أرفع العلماء 
شأنا وأقواهم حجة وبرهانا » السابقون في تمهيد الأصول والفرو ع » الجامعون 

بين الرأي الصحيح والمروى ا مسموع . وباعتبار أن الفقيه هو العالم م بأحكام 
الشرع بدلائلها والعامل 0 > وهم جمعوا بينهما : 


أما العلم : فقد ظهر آثارة في الشرق والغرب » قال وكيع٠‏ : فتح لأبي 
حنيفة في الفقه والكلام ما لم يفتح لغيره . قال الحسنة" : معت النضر بن 
ام جب عي سار سو ا ی 
ا فتقه وبينه ولخصه د وح صن الشاي ررقم الله اانه كاك + كل الناس 
عيال على أبي حنيفة في الفقه . قال أحمد بن صباح© : سمعت الشافعي 
يقول : قلت مالك بن أنس : هل رأيت أبا حنيفة ؟ قال : نعم » رأيت 
جلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته . وأما العمل 
فقال على بن يزيد" : رأيت أبا حنيفة رضى الله عنه ختم القران في شهر 


مليح الرؤاسي ء أبو مبفيان الككوني . مات في اخر سئة ست أو أول نة سبع 


حجرء بي بصم 


أي اخسن البضري امات نة اه , (تقيب اليب > ۹١/١‏ ) 


زي + أبو: ينين لتحي . مات عة :هد . زنيب العذيب + 50/5 ) 


+ ب أحمد بن صباح : أحمد بن صباح التبشلي : أبو جعفر بن أي سرج الرازي امقر . وقيل اسم أبيه عمر 
بغدادي . مات بعد منة هد ٠‏ ( عبذيب البتيب 44/١‏ ) 


دک اسل ا شان ووس نزک اسه ایی یاه 


— 


رمضان ستين ححمة » خحمة بالليل وحتمة بالنهار . وال حفص بن غات 
صلل أبو حتيقة ة صلاة الفجر بوضوء العشاء الاخحرة أريعين سنة. ومناقبه في 


فلما تحقق ) عند أي جعفر الطحاوي الذي هو إمام انحدثين أنهم جمعوا 

بين العلم والعمل » وأن مذهييم عمدة أهل السنة والجماعة » ماهم فقهاء 
اللة واعحارو لته" ' وذلك لأن أبا حنيفة ولد في عصر الصحابة وروى عن 
بعضهم وتفقه في زمن التابعين بعين وناظر بعضهم فكان من منم . وقد رض الله 
عم وح ا کک لكاب اميتي الى اليرت ي 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ر خير القرون الذي أنا فيه ثم الذين 
يلونهم ) الحديث . 


وقوله : « وما يعتقدونه من أصول الدين » . معنى الاعتقاد » قد 
مضى . « وأصول الدين » مركب إضافي جعل علما لعلم خصوص 


فقيل في تريفه من حيث وه عَلَماً : انه « علم يبحث فيه عن إساء الله 
وصفاته وأفعاله وأحوال الخلوقين من الملامكة والأنبياء والأولياء والأئمة والمبداً 
والمعاد على قاتون الاسلام » لا عا لی أضول الحكماء » صلا لليقين في 
العقد الايمالني ورفعا للشببات » . 


وقد يسمى اض الدين بعلم الكلام إا لأن أظهر مسألة كلمو فا 


لل e‏ 
معازية التي » أبو عمر الكوني القاضي . مات سنة عؤا كر 1۹ هاء 

۱ اللكتري › الفرائد : 54 ) 
ي أبا حتيفة إماما . ومن المعروف أنه كان شناقعيا مكل خخاله المزني ضااحب الامام الشاقمي 


دكات 


وتقاتلوا عليبا هي مسألة الكلام فسمى النوع باسمها . وقيل : مى كلاما 
لأن ظهور كل الكلام إغا يكون يبيان الحقائق وابراز الدقائق وذلك لا 
يحصل الا بهذا العلم » فجعل تفس هذا العلم كلاما مجازا للمبالغة . وقيل 
ان المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرقائية اذا معلوا عن مسعلة تتعلق 
بصفات الله وأفعاله قالوا : نبينا عن الكلام في هذا » فاشتير هذا الاسم له 
فصار علما له بالغلبة . وأما من حيث كونه مضافا « فالاضل » ما يبنى 
عليه غين . و« الدين » وضع في سائو تی لذوی العقول إلى الخير وهو 
الاسلام . قال الله تعالى :إن الذّينَ علد الله انلام رال غموان 
/كا] . وقال تعالى : وَرَضِيْتٌ لكُمْ الإسلامً ديناك لمائدة ]٣/‏ . 

ورد الدين بمعنى : الانقياد » والطاعة > والجزاء والحساب » اکا چ هو 
المسلم المطيع » المقر بالجزاء والحساب يوم المعاد » وهو خير العباد . 


قوله : « وما يدينون به رب العالمين » » أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به 
الجزاء من الله و « الرب » المالك . و « للعالمين » > جمع عام وهو اسم 
لذوى العلم من الملائكة والثقلين . وقيل ما علم به الخالق من الاجسام 
والأخراض . می به لکونه عَلَماً على ثبوت الصانع . 


= ۷ے 


القول في التوحيد 


قوله : « نقول في توحيد الله » معتقدين بتوفيق الله : ان الله تعالى واحد لا 
شريك له » ولا شيء متلسسه ء ولا شيء مج » ولا اله 
غین » . إغا ابتداً بالتوحيد لأ أول خطاب يتوجه على الكلف هو 
الخطاب بإثباته وإليه بعفت الأنبياء وبه نزلت الككتب السماوية قال الله 
تعالى : وما اسا مِنْ تبك مق رل إلا لوجي إل أنه لا له إلا انا 
َاغْبُدون4 [الأنبياء/ه؟] . وإغا قال « معتقدين » وهو حال عن الضمير 
في « نقول ۾ تحقيقا للايمان » لان جرد الاقرار باللسان يدون الاعتقاد 
بالجنان لا يكون اانا » بل يكون ذلك نفاقا على ما أخبر الله تعالى عن 


ر 


حال المنافقين بقوله : #قالوا امنا بأفواجهم ولم وين قلوببم» [المائدة/41] 
واا قال « بتوفيق الله » اشارة ان قول اهل الستة والجماعة ان الوصول الله 
التوحيد ببداية الله على ما قال تعالى : يَيْدِي اله ُو مَنْ تشاع . لا 
بصنع العباد ج زعمت المعترلة . 

# اخ وو 


لله رإحد . قبل ( الواحد ) و ( الأحد ) مترادفان » وقد جاء في القرآن 
وصف الله بہما ٠‏ قال الله تعال : هر الله الوَاحِدٌ القهّار& [الزمر 
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/] . بقال تعالى : طقل هر اله خد [الاخلاص ]١/‏ . 


قوله : إن الله واحذ » هذا بيان للمقول أي تقول حالة الاعتقاد أن 


— 


وقيل يفيد كل واحد منہما ما لايفيدة الآحر > فان « الواحد » يستعمل 
لافادة الصفات » و « الأحد » يرجع إلى الذات » يقال : فلان واحد 
زمانه » يعنون بذلك تفرده بصفات كلية لا يشاركه فيبا غيره » وهذا قيل : 


إن الله تعالى أحد في ذاته » .وواحد في صفاته . قال الأزمري لإ : 
( الواحد ) في صفة الله تعالى له معئيان : ( أحدهما ) : أنه واحد لا نظير 
له وليس كمثله شيء » والعرب يقول فلان واحد قومه » إذا لم يكن له 
نظير . « والمعنى الثاني » أنه اله واحد ورب واحد ليس له في ألوهيته 
وربوبيته. شريك . 

وعبر بعض أصحابنا عن التوحيد فقال : هو نفي الشريك والقسيم 
والشبيه » فالله تغالى واحد في أفعاله لا يشاركه أحد في إيجاد 
المصنوعات .وواحد في ذاته لا قسم له ولا تركيب فيه » وواحد في صفاته لا 
يشبه الخلق فا . 


وقبل اقامة البرهان على التوحيد لا بد من ذكر اثباته ووجوب معرفته 
وكيفية الوصول إلى ذلك . فتقول : اختلف الناس في وجوب معرفة الله : 


فذهيت الحشوية الذين يتعلقون بالظواهر إلى أن معرفة الله تعالى غير 
واجبة » بل الواجب الاعتقاد الصحيح المستفاد بالظواهر » وأنكروا على 
المستدلين بالدلائل العقلية 


۹ 


وذهب جمهور المسلمين إلى أن معرفة الله واجبة لكن اختلفوا في طريقها : 

فذهب الصوفية وأضحاب الطريقة الى أن طريق معرفة الله انما هو الرياضة 
وتصفية الباطن ليستعد للواردات والشواهد والمعرفة التي يعجز العقل عن 
تعبيرها > فعمدتهم على الذوق في ادراك المعارف . 


يقالت طائفة : لا تخصل المعرفة الا بالاهام . 


وقال أهل التعلم من الاسماعيلية : لا يحصل الا يتعليم الامام المعصوم فهم 
يوجبون زصب الامام ويحيلون خلو الزمان عن وجود امام معصوم يبدي الخلق 
إلى معرفة الله . 
وقال جمهور التكلمين : ان طريق معرفة الله انما هو بالنضر 
والاستدلال ؛ اذ العلم بوجوذه ليس بضروري فلا بد له من دليل » والدليل 
النقلي من الكتاب والسنة فرع على ثبوته وثيوت النبوة » فلا يمكن الاستدلال 
به في الاصول فنعين الاستدلال بالدلائل العقلية التي ورد النقل أيضا 
بتصحيحها : قالطريق إلى إثباته تعالى إما إمكان العالّم » أه حديثه » وإما 
مجبرعهما .2 يكل ذلك إما في الجراهر أو في الأعراض : 


فالاشارة الى الاسعدالال بامكان الذوات في قوله تعالى: لاله المي وأشم 
الشقراء» . محمد ااام لأن الممكن مفعقر في ذاته الى من يوجده والواجب 
غني عن غیږ في وجوده . 

والاشارة الى الاستدالال بالحدويث في قوله في قصة ابراهم عليه السلام فلا 
اجب الآفلين4 [الأنعام/-/ام وهذه الطريقة أقرب الطرق.الى أفهام الخلق؛ 
وذلك محصور في أمرين دلائل الأنفس ودلائل الافاق المشار إليبما في قوله 


تعالى : سرهم اياتنا في الاقاق وني شيهم کی شین لهم أنه 
الق [فصلت /7م] . 


أما دلائل الانفس فهي أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه لم يكن موجودا ثم 
وجب » وكل ما وجد بعد العدم لابد له من موجد وذلك الموجد ليس هو 
نفسه ولا الأبوان ولا سائر الخلق » » لأن عجزهم عن مثل هذا التركيب معلوم 
بالضرورة » فلا يد من صانع قديم مخالف هذه الموجودات . 


وأما دلائل الافاق فلن العالم يتغير > ويدرك التغير بالمشاهدة من 
اختلاف الفصول والليل والنبار والطلوع والأفول والرعد والبيق والسحاب 
وغير ذلك » وکل متغير حادث فلا بد من محدث قديم . إذ لو كان حادثا 
لاحتاج إلى حدث آخر فيدور أو يتسلسل وهما عالاند» . وهذا الاستدلال 
هو طريقة الانبياء عام السلام والمتقدمين من العلماء والعقلاء . وذلك لک 
اذم عليه السلام إنما أظهر الله حجته على فضله بأن أظهر علمه على 
ا . وذلك محض الاستدلال وقال الله تعالى اخبارا عن چ : ا 
قوم رد كم إن كن عا لى َة منْ ري واتاني رَحْمّة من عدّه فَعَمَيَثْ 


یکم الا وشم كم لھا كارهُون 4 [هود /۲۸] واخبر عن قومه بقوله : 


فقوا ا تُوح قد جَادلئنَا ما ترت جدالنا [هود /۳۲] . ومعلوم ان تلك 
الجادلة ما كانت في الفروع بل في التوحيد والنبوة ونضرة الحق بالدلائل 
القطيغة , 


ولابراهيم عليه السلام مقامات : 


س الدور هو توقق الشيء على ما يتوقف عليه . والتسلسل هو تتيب أمور غير متناهية . (المزجع) 


۳ 


ا جب قوله : فما جن جن عليه الل رای کرکبا قال : 
ا ّا أقل قل لا اجب الافلين» زالانعام ]۷٦/‏ . وهذه هي 
يقة المتكلمين ae‏ مخ شم إن الله تعالى مدحه 
لى ذلك فقال : ر ولك حجنا متش أتيتاها ابام على قَوْمِوك [الانعام 
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وثانيبا : حاله مع أبيه وهو قوله : هيا ابت لِمَ عبد د الا ر 

ولا بني عَنَكَ شیا الأتبياء//ه] . 

انها : مع قومه بالقول والفعل وهو قولة : لهم جذَاذاالا کبیا 

هم لهم َيه جردي الأنياء لمع . 


ورابعها : حاله مع ملك زمانه غرود وهو قوله : ري ادي يخي 
يميت » زالبقرة /8ه'] فاستدل على الربوبية بفعل يعجز عنه غيو من 
لاء والإماتة وإتيان الشمسن من المشرق . ومؤسى عليه السلام م عول 51 اکر 
لأر على دلائل اب باهم عليه السلام » وذلك لأ الله تعالي جک کی في سم 
له لوك قال : ظفْمَنْ ربکا يا موی ؟ تال را الذي أغطى 1 
شي H4‏ م م هَدَىوهذاٍ بعيته هو الدليل الذي ذکره ابراهم عليه السام 
يي قيله الذي لقني فهو يهدیر ن [الشعراء /۷۸] . وقال في سورة 
لشعراء [55] : ركم ورت آبائِكُمُ الأولين»» وهدا هو الذي قال 
ری وري الذي بي يميت [البة ة /هاع فلما لم يكتف فرعون 
وطالبه بشيء آخر قال موبى رب المشْرة ق والمَغْرب) ا هو الذي 
قال ابراهم : هفإن الله تاي بِالشّمْس مِنّ المَشرق فاب ھا من 
المَعْرِبِ 4 [البقرة /۲۸] . 


قيس + اكت الأب + 


“F— 


وأما نيينا صلى الله عليه وسلم فاشتغاله باتلا .< على التوحيد والنبوة 


إلى الذكر ء فان ن مملوء هته . 


إن يحتا 


5 5 
2 تر زرصير ا در ج 
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2 
اك 


اة والموعظة الحسئة 


ل ردكا i‏ شك أن الماد بقوله : 


«اطکة» » اك ي البهان,ٍ والحجة » فكانت الدعوة ا 


خجة والبرهان:. ماموزا 
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قال تعالى : فاون الاس من اول ای ال بير عِلم ْم [الحج ۸ يغهم 5 

منه أن الجدال بالعلم ليس بمذموم بل هر انوج والله تعالى أمرنا بالنظر 
والتدبر والتفكر فقال : ول الظريا اذا في الما رات والأزْض » [يونس 
ملع ارم ينوا في مُلكرتٍ السّماواتٍ «الأرْض ي [الاعراف ]1۸١/‏ 


وذكر التفكر في معرض الماح قال . «إإن في في تلق السمًا وات والأرض 
واحټلاف الليل وهار لاي ب لاوا لي الألباب] [البقر 5 1[ إن 5 ذَلِكَ 
العبرّة لول ا [النور Rf‏ وذم الاعراض عن الابات فقال : 


وكين ين آية في السّمواتٍ والأزض , مرون علَيْها وهم عَنْها مُعرضون» 
[البقرة E9 ej‏ وب لا يَفمَهونَ بها الأعوف 38 
تعالى التقليد فقال “حكاية عن الكفار : لإا وَجَدنا باينا على | 
على اثارهم مُقَتَدون 4 [الزخرف /۲۳] . وقال 5 تع ما وَجذنا عَلَيْه 
ابا ناك [البقرة / ١0م‏ . وكل ذلك يدل على وجوب النظر والفكر وذم 
التقليد - 


والمقصود من هذا رفع انكار الحشوية على من يشتغل بأصول الدين > 


مع أن أصول الدين ليس الا اسك ببذه الدلائل ودفع الشيبات عنها وهي 
حرفة الأنبياء المعصومين » والتقليد حرفة الكفار اتخذولين ٠‏ 


على أن شرف العلم بشرف المعلوم ۽ ولا كان ذات الله وصفاته أشرف 
المعلومات كان العلم المتعلق به وهو علم أصول الدين أشف العلوم » ولان 
العلم إما ديني أو غيو » والديني أشرف من غيو » والديني إما أصول 
الدين أو ما عداه » وما عداه يتوقف عليه » لان المفسر إغا ييحث عن 
معاني كلام الله وذلك قرع على وجود الصانع الختار المتكلم:» الذي لا 
يعرف الا في أصول الدين ۽ والمحدث انما يبحث عن كلام الرسول وذلك 
فرع على ثبوت نبوته » والفقيه يبحث عن أحكام الله وذلك فرع على 
التوحيد والنبوة . فدل على أن هذه العلوم مفتقرة إلى أصول الدين وهو غني 
عنها فيكون أشرف » ووجوه ترجيحه على سائر العلوم كثوة لا يمكن ذكرها 
في هذا الختصر . 


ولنذكر شيعا من طريقة السلف في الزام المنكرين بالادلة الضروربة : روى 
أن بعض الزنادقة انكر الصانع عند جعفر الصادق فقال له : هل ركبت 
البحر ورايت أهواله ؟ قال : نعم ؛ ركبت البحر وهات رياح هائلة 
فكسرت السفينة وغرقت الملاحين:” » فتعلقت ببعض الألواح ثم ذهب على 
ذلك اللوح فإذا أنا مدفوع بتلاطم الأمواج حتى وصلت الساحل . فقال 
جعفر :قد كنت ترجو السلامة ؟ قال : تعم ؟ فقال تمن كنت:ترجوها ؟ 


سكت الول فقال جعفر : ان الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك 


ر 


۳٤ 


الوقت وهو الذي أنجاك من الغيق > فاسلم على يده . 


وروى أن أبا حنيفة كان سيفا قاطعا على الدهرية وكانوا يطلبون القرصة 
لقتله فهجموا عليه وهو قاعد قي المسجد بسيوف مسلولة فهموا بقتله فقال 
انو السورق عن ا ما شيرع لقايا: هات كاله 1 ما 
تقولون في رجل يقول لكم اني رأيت سفينة مشحونة في لجة البحر قد 
احتونّها أمواج متلاطمة وریاح مختلفة وهي مع هذا رى مستوية ليس ها 
ملاح جرا » هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا ب هذا تيم تیاه 
العقل . فقال أبو حنيفة + سبحا الله اذا لم يجر في فى العقا لى سفينة تجرى 
مستوية من غير ملاح“ فكيف يجوز قيام هذا العالم العلوي والسفلي مع 
اختلاف أحواله من غير صانع ؟ ! فبكوا جميعا وتابوا واسلموا على يده . 


وسأل بعض الحكماء الشافعي : ما الدليل على وجود الصانع ؟ فقال : 
ورقة الفرصاد طعمها وريحها ولونها واحد عند » فقالوا : نعم » قال : 
فيأكلها دودة”القز فيخرج منبا الابريسم والنحلٌ فيخرج منبا العسل » 
والشاة فيخرج منها البعر ا والظبي فيعقد في نوافجها' السك“ فمن ذا 


الذي« جعلها كذلك مع أن الطبع واحد ؟ فاستحسنوا منه ذلك وامنوا 
على يده . 


رسك أحمد بن حتبل بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيا ظاهرها 


۳ 


كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابريز ثم انشقت الجدران وخر ج من القلعة 
حيوان سميع بصير فلا بد من الصانع عنى بالقلعة « البيضة » وبالحيوان 
2 الفرخ «. 


وسأل هارون الرشيد مالكا عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات وتردد 
النغمات وتفاوت اللغات . 


وسئل أبو نواس عنه فقال : 


ل أعرالي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير » والروث يدل 
على ال حمير 5 واثار الأقداه م على المسير » فسماء ذات أبراج 3 وأرض ذات 
فجاج ؛ وحار ذات أمواج ۽ أما تدل على العلع القدير ؟ 


0 لطب : م عرفت ربك ؟ فقا : ليلج مجفف أطلق » طبه 
بلبن أمسك» . وقال اخخر : عرقته بحا بأحد طرفيبا تعسل وبالاخر 


۳ 


ولترجع الى امقصود وهو الدليل على التوحيد فتقول : صانع أنَعامم 
ماحد . اذ لو كان له صبائعات ف e‏ يفي وذلك دليل حديثهما 


ان يخلق قي شخضص حياة والآخر 


9 و راد 


موا » قان حصل مرادمما فهو محال لاجتاع انضدين في محل واحد + أو م 


يحصل مرادهما : فهو ديل عجزهما » أو حصل مراد أحذهما الي 5 


ذ ارادته والعاجز لا يصلح إها وهذا يسمى ( دابا 


000 0 
قانع ) الأحوذ من قول تعان لو كان ي آخة إل ا لله لاتا 


ياء ] 


قوله : « لا شريك له » اراد بهذا نفي أنواع الخ , اذ الاشتاك في 
اللغة هو التسوية . 

وهو إما في الذات جأ فعلت الثنوية حيث أنبتوا للعالم صانعين : حيرا 
ويسمونه ( يزدان  )‏ وشريراة” ويسمونه ( اهرمن ).ركذا الطبائعية 
والافلاكية . م 


وإما في التسمية واستحقاق العبادة ا صنع مشركو العرب حيث عبدوا 
مع الله الأصنام م وسموها اخة فصاروا مشركين مع اقرارهم بأن الله هو الخالق 
بایان ادجم طبن الله ».قال الله تعالى : وان سألتهُم مَنْ حل 
السَّمواتٍ والأيض يمو الله را زیر ]٤‏ وإما في الوصف کا زعمت 
الجسمة حيث وصفوا البارىء بالصورة والجسمية وانغكن على العرش على 
مثال البشر تسوية هبم بين الله وبين خلقه فصاروا لذلك من جملة 


وقد نزه الله تعالى نفسه الكرمة عن جميع ذلك حيث قال : سبحا الله 


عَمّا ‏ يُشركون» [الطور/*6] ظسْبْحانَ اله عَمّا يَصفون» 
[الصافات/۱6۹] . 


قوله : « ولا شيء مثله » هذا اثبات لكمال ذاته ني الأزل بنفي النظير 
والممائل قال الله عا :فليس یلو شي [الشورق/ ۷ وهذا محكم 
في هذا المعنى فيحمل عليه جميع الآيات المتشنابية التي تمسكت بظواهرها 
عة .. 


قوله : « ولا شيء يعجزه » هذا وصات له بكمال القدرة لن وجود. كل 
موجود سواه بإيجاده » فمحال أن يعجزه شيء ۾ فإن العجز نقص » والله 
منزه عن النقائص » ولأنه تعالى موصوف بكمال القدرة على كل شيء » فلا 
يوصف بالعجز » وإلا يزم اجاح النقيضين » أنه تعالى خخالق لجميع 
الأشياء ولا يتصور الخلق مع العجز » وإليه الاشارة بقوله تعالى : فأو 
الذي تلق السَّمَوات والأئض بقار عَلى أن يَخْلقَ بهم بى وَمْو الخلاق 


العَلم [يس/١]‏ 

قولة : « بلا اله غيو » هذا نفي لكل معبود سوى الله اذ الاله في اللغة 
هو المعبود وكفار تريش كانوا يعبدون الأصنام مع اعترافهم ان ا خالق هو الله 
الواحد وكانوا:يقولون :- تعبدهم ليقربونا الى الله. ة٠‏ فيفيد “قؤله « لا اله غيو » 
غير ما أفاد: قوله « لا شريك' له » فلا يكون: تكرارا . 


~۳۸ 


[ القول في صفات الله تعالى وتنزييه ] 


قوله : « قد بلا ابعداء » . 


لأنه لو كان حادثا لافتقر الى لى محدث > وذلك إلى آخر » وهلم جرا الى 
أن يتسلسل أو ينعبي الى قديم » والتسلسل محال فتعين الانتباء الى قدي . 


واغا أكد قوله « قديم » [ بقوله ع : « بلا ابتداء » لأن القديم في اللغة 
ماود اهن قوم قم م الشيء بالضم قدما فهو قديم أي مضى عليه زمان 
طويل . قال الزخشري في تر تعالى : غاد كالعُرجُون القديم» 
م ] : « القديم هو الْمُحُوِلٍ » فان أقل مدة الوضوف بالقدم 
الخول » ومنه يقال في العرف هذا 5 قديم وهذا شيخ قديم » . وهذا المعنى 
غير مراد 3 حق الباري » بل الماد بالقديم في في صفاته هو الذي لا ابتداء 
لوجوده فأكد بذلك احترازا عن المعنى اللغوي والعر: 


و 


قوله : « ذاتم بلا انتهاء » . 
لما ثبت أنه تعالى قديم ثبت أنه دام . أذ القدم ينافي العدم » ولا قال 
« داتم بلا انتباء » ليعلم ان دوامه تعالى اليس بمتعلق بالزمان لانتبائه وهو 


قال الأذرعي : جاء الشرع باسمه تعانى « الأول » وهو أحسين من« القديم » لأنه يشعر أن ما بعده آيل 


إل وتايع له . تخلاف « القدج » والله تعاز إلى اله الأسماء الحسنى ( شرح الطجاوية ص 15 ) (للراجع) 
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معنى قوله تعالى : هو الأول والآخر» [ الحديد/* ع أي الأول بذاته 
والاخر بذاته غير متعلق بزمان » وإغا وصف نفسه بهذا لقلا يفهم من من أوليته 
وريه ما يفهم من اة وآعية غووء إذ غو بوصف بيما با بواسطة 
وقوعه في في الزماث السابق أو اللاحق ۽ لا بالذات . 


قوله : « لا يفتى بلا يبيد » . 


أي لا يتلاشى ولا يبلك . وافا جمع بين بين اللفظين تأكيدا لدوامه وبقائه . 
وقيل : أراد بالأول نفي تلاشي الذات » وبالثاني نفي بطلان الحياة 
والصفات » أن ذلك قي ذاته وصفاته عال لقدمه القابت بذاته » لكونه 
واجب الوجود بذاته واما بالذات لا يزول ٠‏ 

قوله : '« ولا يكون الا ما يريد » . 

لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه وتكوينه وارادته لكون ما سواه مکنا » 
والممكن ن لا يترجح أحد طرفيه إلا رجح » وذلك ازدة الله تعالى » إذ لا 
مريد سواه . قال الله تعالى : يفل ما يَشاء©» [ ال عمران] 5٠‏ ] قال 
تعانى : ان الله له يكم ما ید [لائدة/ ] ال تعالى : إا نا 

1 كُنْ کون [ النحل/.؛؟ ] وصف نفسه 
بالمشيعة والارادة قد بتان له حقيقة » لا ۴ زعم الكعبي" ومن تابعه من 
المت نظام من أنه تعاىى لا يتوضف بالارادة حقيقة بل مجازا 3 الارادة 


٤ 
ل ء5 راء أن‎ 
يشيع إ' ردنا‎ 


ااا , أبو القاس . أجد أئمة "عة » توفي اسنة 


. ( معيجم الكلفين ١ر۳۷‏ ابن اندي + 


هي الشهوة حقيقة وهو محال على الله . 


وحن تقول : معنى الاراد ادة عندنا هي الصفة التى توجب اختصاض 
المفعول بوجه دون وجه وني زمان دون رمان » إذ 3 الارادة لوقعت الممكنات 
في وقت واحد على هيكة واحدة . فلا خرجت المقولات على الترادف وا 
وع النطام والاتساق وعلى افيكات امختلفة والأؤضاف المتباينة على ما 


تفتضيه اخكمة البالغة كان دليلا على اتضاف الفاعل بالازادة . اذ وق 


في یر 
هذا الاحتلاف لم يكن من اقتضاء ذواعبا > فعلم ان ذلك لارادة الفاعل 
i‏ 
وقوهم الارادة شهوة فذلك تلبيس متهم لنفي الصفة عن الله تعالى لان 
الشهوة ارادة مخصوصة وهي إرادة ما فيه نفع المريد » والله تعالى غني مطلق 
لا تکون ارادته اشعباء بل ربوبية . 


ی رر 


والارادة مشتقة في اللغة من الرود وهو الطلب وهذا موا طالب الكل 


5 5 ع 
رائدا ومنه المخل « الرائد لا يكذب أهله » . 


قوله : « لا تبلغه الأرهام » ولا تدركه الأفهام » . 


الوهم هم ف يدرك ز جا اجات وقد دراك اتل اللكليات . الله 
تعالى ليس ى بذي وضع وكيفية فينطبع في الأوهام » ولا بذي حد فيبلغ كنهه 
العقل ويخيط به » بل هو متعال عن ذلك قال الله تعالى : ولا يُحِيطُونَ 
به عماج [ طه/ 1٠١‏ ] اذ الادراك والاحاطة بجميع اطرافه لا يتصور إلا قيما 


جحد وينتبي . 


قوله:: « بلا يشيه الأنام » . 


ا 


وهو کل ذی روح . رتل : جیع اغلا » رتل : الا بال لشي 
وهو الأشبه » لأنه اراد به تفي قول الشببة والمجسمة حيث وصفوا البارىء 
أنه جسم على ضونة البشر . وأيضا أاد نقي قول التضار حيث ججعاوا ل 
ولدا وصاحبة تعالى الله عن ذلك . ولا شلك ان الود يشابه الأب فعلى هذا 
أفاد قوله : ذا ولا يشييه الأثام » غير ما أفاد قوله فيما سبق « لا شيء 
عله » ل الل عام وهذا حاص » فيكون مبالغة في تنزيه الله عز وجل عما 
لا يليق به . 


قال في النبصة : للماثلة. اسم جس يشملل أنواعا عة : المشابية ‏ 
والمضاهاة » والمشاكلة » والمساواة . والممائلة بجميع أنواعها منتفية عن الله 
تعالى لأن المثلين هما آللذان يد أحدهما مسد الآخر » ويقوم مقام صاحبه » 
مساح ا س له قال اکر . يوذ سا ہد مسي ا وا 
تحت قهره فلا يصلح لما يصلح له القهار ٠‏ 


هذا على اصطلاحهم وأما امحققون فقسموا بوجه آخر وقالوا :ان الاتحاد 
انوع ر غاللةء والس ( اة > والكم ( مساياة ) » والكيف 
ر مشاببة ) » وبمضاهاة كاتحاد زيد وعمرو في بنوة بكر ( مناسمة ) »ولي 
الشكل ( مشاكلة ) » وبالوضع ( موازاة > والأطراف ( مطايقة ) 
كاتحاد أطراف طاسين عند انکباب أحلتهما على الالحر . 


قزله : « وهو حي لا يموت » 


وله تعال : دي جل لَكُمْ الأيض قر اسما ناء وصوركم 
اق تال و کے 


ة . وني الوضع موازنة . وتحوه في جامع 


ص 


a‏ ِء 


فاحسّن سی کک یی الطَيبات كم الله رکم بار الله رب 


الْعَالمِين هو .3 لا إله إل مو [ غافر /34ه* ] قفي هانه الآية 
دائل من حيث العقل والسمع على یات ب الان بدا بذكر الصانع وأتبعه 
بذكر الصنع بقوله ( جعل ) ثم ذكر المصنوزع بقوله ( الأرض م ذكر 
لاله اللمتتوعية 7 يقوله « قزرا 4 أ ماپا مع مع سعتبا وعظمها على هيئة 
تقرون عليبا وتغترشونما وتتعيشون فبا وهي مذللة لا تدفع عن نقسها » 
وش الاعبار فیا وأنبت أنواع الغار متبا ثم قال « والسماء بناء » أي سقنا 


محفوظا قائما و ف راء بلا عمد ولا علاقة > ثم خاظب العقلاء في 7 تصوير 
جوهرهم وكيب أبدانهم لينظروا في آيات ألوهيته وڳال قدرته وحكمته 
فقال : © رورم فََحْسَنَ صوّرْكُم4 وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا 
نطفا سلت من صلب الرجل وترائب الأنثى » ثم صارت النطفة في قرار 


مكين في ظلمات ثلاث انقطع عنبا تدبير الأبوين . فدهم على ربوبيته باثار 
صنعه [ بقوله « وصويم » ] اذ لا صنع إلا بالصانع ‏ ودم عل 1 
حكمته وعلمهم بآثار الاتقان والاحكام بقوله « فأحسن صورم » أي 

أحسن ركييبا متتصبة قامتها غير منكبة و القرن الى لقم 
أشياء يتحير العقل في ادراك:» كنه حسنها » وركب فيكم العقل الدراك ؛ ثم 
:5 ذكرهم بنعمه عليهم فيما تقوم به أنفسهم فقال « ورزقكم م من الطيبات » 
أي رزقفكم م من أطيب ما أخرج من الأرض لأنه أخرج منها نباتا مختلفا 
فجعل أطيبه وألنه رزقا للبشر + وسائرة رزقا للدواب ثم قال : « ذلكم الله 
ربكم » أي الذي صنع بكم , هذا هو ریکم لا رب سواه . ثم قال : « هو 
الح لا إله إل قو » علمهم الالالال أن الفعل امحكم لا يتأق إلا من 
حي قادر عالم اذ من يتسب مثل هذه المصنوعات الى ما ليس بحي يكون 


= 


مجنونا خحارجا عن عداد العقلاء . و يسعدل بالفعل المحكم على كون الفاعل 
قادرا » يستدل به على كونه حيا اذ الحياة شرط ثبوت القدرة وف قوله << هو 
ا لحي » اشارة الى أنه هو الحي اللطلق الذي حياته بذاته والى أن حياة غيه 
عارضة مستفادة من فيضه » فهم أحياء بحياة هي غوهم» فلذلك جحل 
في“ الوت بافة . فأما حياته بذاته فيستحيل أن يحله الموت اذ الواجب 
بذاته الأزلي لا زول وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى إوئوَكُل على الي 
الذي لا يموت [ الفرقاذ/58 ] . 


قوله : « قيوم لا ينام » 


لقيوم : هو القائم على كل نفس با كسبت » وقيل : هو الحافظ ‏ 
وقيل : القائم بتدبير أمر الخلق » وقيل : القاكم بذاته المقم لغيه . وقوله « لا 
ينام » تفي للنوم والمينة والسهو والغفلة عنه ع إذ النوم فترة تعتري الانسان 
فتمنعه عن استعمال ا حواس والجوارح والله تعالى منزه عن ذلك . ولان تفي 
النوم من لوازع كونه قيوما لأن جميع الأشياء قائم به فلو يعتريه النوم لإنفسد 
نظام العالم قال الله تعالى : ظإإن الله يسيك السّموات «الأرض أن ثزولا 
لين راتا إن كما ن أحَد ين بده [ فاطر/!4 ] . فلذلك قث 
القيوم بقوله لا .ينام : 
قله : رز عالق بلا حاجة » . 


و 


اذ الحاجة نقص اغتاج الى دفعها والله هو الغني المطلق فلا يكون له 
1 ۳ ع 1# اخ 95 ر 
سای في له ل لله مال د لإ الله لقي عن قلي 


-45- 


[ العنكبوت/< ع فان قيل قد جاء الخلق معللا ني القران مغل قوله تعالى 
تا E‏ الجنَّ والإنس إلا يدون [ الذاريات/5 ] فدل 1# 
خلقوا للعبادة »قلنا : تأويله إلا لآمرهم بعبادقي وأنباهم عن معصيتي ثم ايم 
لى الطاعة وترك المعصية فكان الخلق خاجة المكلفين لا لحاجته اذ عدم 
rS‏ لا تضرر بترك ذلك . وإنما حمل على ذلك لعلا يلرم الخلف 
في خبر الله لأنا نعلم أنبم ما عبدوة بأسرهم i»,‏ 


قوله : « راز 
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أي يرزق الخلق بلا ى كسب ولا علاج ولا استعانة بسبب » لأن جب د 
الله يحصل بتكوينه على ما قال : نما فنا شيء ذا اردنا أن نقول له 
كُنْ تيكون» [ النحل/.؛ ] فلا يلحقه المؤئة ة بالكلفة في ذلك لكمال 


قدرته . 
قوله : « مميت بلا مخافة » 
أي يميت الخلائق © عند يالل عورف روك فإن وجودهم 
وعدمهم بالنسبة اليه سواء إذ هو العزيز القهار » وا تفرد بالدوام والبقاء 
قوله : « باعث بلا مشقة » . 


وذلك لأن الله تعالى خلت العالم بلا مشقة بالتكوين عل ما قال : 9إِنّما 
ونا تيء إذا دناه أن قول لَّهُ كن َيون [ النحل/40 ع فيتعالى ف 


١‏ أي على الأر لا على البر إة لم يجتمع الجن والانس على عبادته تعالى لكن الأمر مهم . (انزاحع) 
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البعت والاعادة عن لحوق المشقة » إذ الاعادة أهون من الانشاء وإليه 
الاشارة بقوله : ورو اهن عل [ الروم/۲۷ ع وبقوله : مافَعبيًا بالخلق 
الأول 3 ق/ه! ] أي ما عجزنا بالخلق الأول فكيف نعجز بالخلق الاي ؟ 


وقوله : « كا بدأنا أول خلق نعيده » وبقوله : وهو الذي يدا الكلق م 
7 الروم/۲۷ ] وقال جوابا لمن أنكر البعث : لولم تر الإنسانُ أن 
قي 0 ل دا مر میم ين ودب کا طلا سی علق قال 
من يخي العظام وهي یم ؟ قل يخيها الذي أنشأما أل 62 إلى أذ 
قال 0 ويس الذي ححا السّموات والارض بقار على أن يَخْلقَ بقلم بل 
هُو الكلاق ی الول [يس 177 ۸۱ ] ون الحجة منكري النشأة 
EA‏ : د يا أيبا الناس إن كنم في ريب من البعث فإنا خلقناع من 
وإ م ی لھ کر دن غات ا س مشک علد و اد 
[ الحج/ه ] أي كيف تشكون في البعث ر وتنکرونه وقد خلقكم الله من 
التراب في اطوار مختلفة . ومعنى ( خلقة ‏ أي مخلوقة خلقا تاما و ( غير 
عاقة )آي رة نطفة عل حافا وول ( نین لكم ) أ نحن لك] سي 
وسلطانه » فان من قدر ر على تحويلكم من حال الترابية الى الانسانية > وحال 
النطفة الى العلقة ء ثم الى المضغة » فهو قادر على البعث والاحياء بعد ما 
تصيرون ترابا ونتلاثى أجزاوة » فليس في موتكم إلا هذا وقد أنشأكم ابتداء 
بلا مشقة فكذا يعيد؟ ؟ 


قوله : « ما زال بصفاته قدها قبل خلقه م یزد بكوهم شیا م يكن 


قبلهم من صفاته » 
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أراد ببذا الكلام ان الله تعالى موصوف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
أزلا وأبدا » سواء كانت صفات. الذات كاخياة والقدرة والعلم والارادة 
وامشيئة. والسمع والبصر » أو صفات الأفعال كالتخليق والتكوين والاحياء 


والإماتة . فان كلها صفات له قائمة بذاته قديمات مصونات [ عن ] 


"١ الزوال‎ 


وكان موصوفا بہذه الصفات قبل حلة خلقه » أي قبل مخلوقا اته فان [ الخلق ] 
ینکر ويراد به المخلوق كقوله تعالی : هذا مام ی ال أي » هذا مخلوقة . 


ليس المراد بالخلق الصفة القائمة بذاته » وهذا قال : « لم يزدد بكونهم » 
أي بكون اخلوقات شيكا لم يكن قبل الخلوقات من صفته . معناه ما زاد في 
صفات الله بعد خلق الخلائق شيء لم يكن في صفاته قبل خلقهم بل 
صفاته قديات أزلية . 


والدليل على أن لله صفات قائمة بذاته النقل والعقل : 


أنا النقل فقوله تعالى : طلا يُحِيطُونَ بشيْء يِن عليه 
[ البقرقازهه؟ 11 ٠‏ وقوله تعال, : و يعلَيي4 [ النساء/ ٠٣٣‏ [ وقول 
تعالى : هن الله هو الرزاق ذو القَوّةٍ الم تین [ اسم ] ثبت 
الله لنفسه العلم والقدرة » وكذا باقي الصفات أثبتت بقوله جر الح 
الیم وبقوله وُو السَمِيعٌ البصير وفيه نفي لقول المعتزلة حيث قالوا : 
إنه حي وعالم وقادر لذاته لا لصفة زائدة على ذاته قائمة به ولكنا نقول : 


القول جي لا حياة له وبعالم:لا علم له وبقادر لا قدرة له حال » کا ان القول 
بمتحرك لا حركة له مخال . لأ هذه الصقات مشتقة من المعاني فلا يطلق 


۷ 


على الذات الا بقيام مأخذ الاشتقاق به ٠‏ 


وأا الدليل من حيث العقل فهو أن الله تعالى اخترع هذا العام مع 
٠‏ احتلاف أنواغه على ما هو عليه من الإحكام والإتقان. وبديع الصنع 
وعجيب: النظم والترتيب وتتكيب الأفلاك الدائرة وما .فييا من الكواكب 
السيارة وتسخير الشمس والقمر دائيين يستبقان فلا يتداركان » ويتداركا فلا 
يختلطان » وجعل الليل والتبار متكررين على الخلائق » أحدهما يغشى بقوته 
وجوه الأشياء ويغطيبا » ويكشف الآخر السواتر عن وجوه الأشياء ويجليها . 


وما يرى ويشاهد في أبدان الحيوانات من الحياة والقييز والاهتداء الى اجتلاب 
المنافع واجتناب المضار زا فيها من لطائف الحواس وتجاري الانفاس وما في 
الأجسام الجمادية من الخاصيات التي أودعت فيها على وجه لو تامل علماء 
العالم وحكماء الأنام الموصوفون يدقة الأفكار وحِدَّة الخواطر جميع العمر لا 
وقفوا على كنبها ولا على جزء من الف جزء ما فا من اثار کال الحكمة 
ولطائف التدبير . وفيه دليل قاطع لذوي العقول على أن صانع هذه الاشياء 
موصوف .بصفات الكمال من العلم والقدرة والمشيئة والارادة والحكمة » 
ومنزه عن اضدادها التي هي نقض . 

قوت :يم کان بصفاته ألا > ذلك لا يزال عليبا أبديا » . 

واللقصود من هذا الكلام اثبات أزلية صقاته تعالى بدا * 


5 


ما کا أزلية فلا لو كانت حادثة لكانت : 
١‏ ب قائمة في ذاته . 


2 
٣‏ او في محل اخخر . 


3570-7 


. او لا في حل‎ ٣ 


والكل محال . أما ر الأول ) فلأن ذات الله ليس بمحل الحوادث » وأما 
( الثاني ) فلآن صيرورة الذات موصوفة يصفة قامت بغيره كصيرورة حل 
أسود بسواد قام بجحل آخر » وكصيرورته قادرا بقدرة قامت بشخ ص خر 


وكل ذلك باطل . ما ( الثالث ) فلأن قيام الصفات لا في محل محال . 


3-5 


واذا ثبت أن صفاته أزلية بالضره رة تكون أبدية دائمة + إذ الأزلي لا 


يزول . 


وقيل ني اشتقاق ( الأزل ) و ( الأبد ) أن الأزل اسم لما يضيق القلب 
عن تقدير a,‏ من الأزل وهو الضيق » والأبد اسم لما فقن القلب من 
تقدير نبايته من الأبود وهو النفور . وذكر في « الصحاح » الأزل بالتحريك 
القدم وهو في الاصطلاح ما لا ابتداء لوجوده . وال بدي مالا انتهاء له . 


قوله : « ليس منذ خلت الخلق استفاد اسم الخالق » ولا بإحداث البرية 
استقاد اسم الباریء 30 


1 


ا خالق والباریء بمعنى واحد > يقال : برأ أي خلق . والبية الخليقة . 


ونا كرر هذا الكلام تأكيدا لمعنى أن الله في الأزل متصف بصفات 
الكمال غير متعر عن ن شيء من صفات المدح » إذ يستحيل أن تكون ذاته 
في الأزل خالية عن صفات الكمال » لما في ذلك من التقص ؛ وهو محال 
على الله » ولأن التعري منها يوجب الافتقار الي حضوها بايجاد العام » والله 
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قوله : « له معنى الريوبية “دلا مريوب » ومعنى الخالق ولا مخلوق » 


وا هی لا ذكر ألا تتأكيد له »انه تعالى .+ .خالق ورب قبل وجود 


خالق ررب 5ن ر 


20 


المخلوق والمربوب » لگ صفاته قديمة قائمة بذاته . 


وحاصل هذا الكلام لنفي قول الاشاعرة حيث قالوا : ان صفات الذات 
قديمة وصفات الفعا كالخلق والايجاد والتكوين محدثة وهو قول عامة المعترلة 


5 
والنجارية٠٠‏ والكرامية 


ونحن نقول : إن الله بمجميع صفاته قديم » لأن الله تعاب مدح نفسه في 
الأزل بصفات الفعل بقوله : هو الله الحَالِم الّاریء المصور الما 
الحسلنى [الحشر/غ؟] فنبت أنه موصوف ي ي الأزل لكونه خالقا » بارا » 
مصورا » ولا لوق في الأزل ولا مريوب ولا مصوّر . ول صفات الفعل لو 
كانت حادثة في ذات الله زم أن يكون علا للحوادث . وهو باطل أو في ف 
نحل آخرء أو لا في محل . والكل محال وقد مر رده . 


وق بعدما أحيا » استحق هذا الاسم فيل 
نه على ....» بلعل ذلك لوضوحه (المراجع) 


أشار بقوله « ذلك » الى ما تقدم من الصفات مثل الاحياء والاماتة 
وغيرها ۽ وأراد به أنه تعالى موصوكت ق الأزل بأنه على كل شيء قدير وإن 
المقدورات“ موجودة في الأزل » فكذا موصوف بسائر الصفات مثل 
التخليق والتكوين وإن لم تكن الخلوقات في الأزل e:‏ يقرون بأنه عام 
قادر سميع بصني في الأزل 2 يوجب ذلك کون معلوماته ومسموعاته 
ومقدوراته في الأزل » فكذا يكون تكوينه الأزلي تكوينا لكل مكون لوقت 
وجوده . 


قوله : « وکل شيء اليه فقير وكل أمر عليه يسير » . 


معناه : كل شيء سواه مفتقر اليه في وجوده وبقائه لا وجود لشيء إلا 
بإيجاده » ولا قوام لشيء إلا بتقويمه » فهو القيوع الذي احوج كل شيءَ 
اليه » هو الله التي رأ انقو ٠‏ وجيع الأشياء يوجدها لطاب « كن ۽ 
فيكون جيمع الأمور عليه يسيرا لا تلحقه في في ايجادها مشقة . 


قوله : « ولا يحتاج الى شيء » . 
لأن الحاجة نقص وهو منزه عنه بلأن جميع الأشياء مقهورة تحت قهره 
وموجودة بإجاده» فکیف ا الى غیو وقد وصف نفسه بكمال الغنى 


بقوله تعالى : د الله لني عن الَالَين# [العنكبوت ا 


قوله : « وليس كمثله شيءَ وهو السميع البصير » . 


إغا ذكر هذا عقيب نفي الحاجة عنه لأنه نص محكم لا احتال فيه وهو 


. » في ع : « القدرات‎ ١ 


-آاه- 


شامل لنفي جميع صفات المخلوقين عات امحدثين ومتبت لصفات المدح 


والكمال ٠‏ فلو كانث صفات الأفعال محدثة ‏ کا زعمت الاشاعرة ‏ يلزم 
کون صغاته مثل صنات المخلوقات ثي الحدوث .. والمماثلة منتفية 


هذا انكلام لبيان إن كل أمر يجري في العام فهو بتقدير الله تعا 


0 ی 


سكا أبو حنيفة رجه الله عن الد ققال : قد بين الله تعالى ذلك قرأ قوله 
لي “ب ر اکر ن بین 3 ور و 


ل شىء اقتا بقَدرڳ [القمر/45] فما بقي في العام شيء 


احدهما : الخد الذي يخرج عليه كل شيءٍ على ما جعله عليه من خير أو 
شر وحسن وقبح وحكمة وسفة + وهو تفسير الحكمة وهي جعل كل شيء 


على ما هو عليه ولائق به . 


والوجه اثثاني للقدر جو بيان ما يقع عليه كل شيء من خير وشر وما له 
من الثواب والعقاب 7 


قوله : « وضرب لهم اجالا » . 


~o 


وهذا تحقيق بأن الأجل المضروب لكل واحد منبم میم حکم لا ممل 
التقدم والتأخر » قال الله تعالى : لذا جاءَ لهم لا سر ون ساعة 
ا يُستقدمون» (الأعراف/4] وقوله تعالى : ابا 2 ىجد ال 
عمران/156] فيه معنیان أحدهما كتابا مؤقتاة» لا يتقدم 3 تانر . 


الثاني : کتابا مبينا في اللوح احفوظ مكتوبا فيه » كقوله تعالى : وا 
شي أحصيّناة في إِمَام مُبين» [يس/15] . 

قوله : « لم يخف عليه شيء من أفعاهم » قبل أن خلقهم » وعلم ما هم 
عاملون قبل أن يخلقهم » . 


ه : لا يخفي على الله شيء من أقعال العباد قبل أن خلقهم . فهذا 
اقرار بسبق علم الله تعالى يكل كائن من خلقه قبل كونهم » الأنه تعالى 


يدج فاه وین قات كزنه علا يكل المعلومات قبل كونهم في ١‏ زل 


وها قر التخليق بالعلم بكل المعلومات لان لأن العلم باخلوق من شرط 
التخليق . قال الله تعالى : آلا يَعْلَم َعْلَمُ مَنْ حَلّق» وا لملك/٤٠]‏ وقال تعالى : 
8 الحَلّاقُ العلم» [يس كم وقال تعالى : طوَهُرٌ کل كلق عل 

سْ/79] فقرن في جميع هذه الآيات الخلق بالعلم . 

قوله : « وأمرهم بطاعته ونباهم عن معصيته » . 


انا ذكر الأمر والنبي بعد ذكر الخلق ليعلم أنه تعالى انما خلقهم 
للاستعباد بالأمر والنبي 5 الله تعالى : 31 ا تلقف الجن ن والانسَ إلا 


حه, ر 


اعلم ان كل حادث : بارادة الله ومشيكته وقدرته ع خيرا كان أ او شرا 
عند أهل السنة والجماعة . قال الله تعالى : هوَلله ُلْقَكُم يما تغملون» 


[الصافات/35] أي وعملكم مطلقا مطلقا وقال تعالى : خائ كل شيء 
ا 

وفعل العبد شبيء فيكون خالقه ضرورة وقال تعالى : قل كل من عن 

للد [النساء/۷۸] . وروی مسلم ثي صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه : ( بينا نحن عند رسول الله صلى الله ل عليه واله وسلم اذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب ) الى قوله ( أخبرني عن الايمان فقال 


الامان أن تمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خی 
وش .. ) الحديث . 


قوله : « ومشيعته تنفذ » ولا مشيقة للعباد إلا ما شاء هم فما شاء م 
کنا م يسا لم يكن 4 : 


لقوله تعالى : وما تَشاوُون إا آذ مغ الله رب ب العالمين» 


[ادكوير/*1] . ولك في نفاذ مشيعة غير الله وعدم نفاذ مشينته أمارة عجزه 
حيث جرى ي ملکه ما م يشأ وهو على الله محال . 


وقوله : « يبدي من يشاءءويعصم ويعافي من يشاء فضلا » ويضل من 
يشاء » ويخذل وستلى من يشاء عدلا » وکلهم يتقلبون في مشيئته بین فضله 


تك 06 


وعدله » . 

بين بهذا الكلام أن العباد لا يستحقون على الله وجوب مراعاة 
الأصلح » يل يتصرف فيبم كيفما يشاء » لن العام ملكه وملكه» وللمالك 
أن يتصف في ملكه كيفما يريد قال الله تعالى : طويَفعل الله ما يشاء) 
[YY gal]‏ وقال : إن الله يَحَكُم ما بريد [المائدة/1] وفيه رد لقول 
المعتزلة حيث قالوا : يجب على الله أن يفعل بعباده ما هو الاصلح لهم . 


وما بد قولهم ما صرح في كنير من الآيات بالاضلال کا في قوله تعالى : 


ل ل اله من يشاك وتهدي من اء [للدثر/١5]‏ وقرله : ييل 
َه كيرا هدي به کن [البقرة/:1] وقوله : ولو شاء ربك لامَنَ من 
في الأنض» (بونس/18] وقوه : نلو شاءً لهداكم أَجْمَين» 
[التحل/4] فلو كان الاصلح على الله واجبا لما كفر أحد ولا عصى في 
العام » لأ الكفر والعصيان ليسا بأصلح للعباد . فمن أراد منه الايمان فهو 
بفضله لا باستحقاق » ومن أراد كفره فهو بعدله لا يكون بذلك ظالا » 
لك الظلم هو التصرف في غير ملكه وهو متصرف في ملكه لا يسأل عما 
يفعل » ولا في إيجاب الأصلح ابطال قوله تعالى : اذو المَضْلٍ العظم» 
بالحديد/ 01 لأنه لا فضل في قضاء حق واجب عليه » ركذا فيه .إبطال 
اسم المحسن والمنعم والمجمل وا منان اذ لا احسان ولا افضال إلا منة في أداء ما 
هو واجب عليه . 


قوله : « ولا راد لقضائه بلا معقّبَ لحكمه » . 


٠‏ في لى ملكه ل مرة واحدة م والإد مملكهر بالضم عالسلطنة اللاك( بالكسر ) النصرف المطلق.. رالإجع) 
؟ ‏ أخرجه ملم ر الاهاذ/١‏ ) 


66د 


أراد ببذا قضاء التكوين الذي لا يقدر العباد على رده » لان في رد قضائه 
اثيات عجزه » وهو تحال . 


و ( القضاء ) يذكر وياد به الحكم والأمر والفعل . 


و ( التعقيب ) التأخير . ولا معقب لحكمه أي لا مؤخر لما قضاه لان 
الناس كلهم مقهورون تحت فيره وجبررته فلا يقدر أحد على ذلك . 


قوله : « علا غالب لاو د 

يتمل أن يراد بالأمر التكوين . قال الله تعالى : إتما قولنا لشتيءٍ إذا 
EI‏ أن تم لَه کن فكُون» [النحل/٠6]‏ وفيه نفي اليوية عن غيو 
وائبات الوحدانية له ويحتمل أن يراد بالأمر القضاء فيكون معناه لا يقضي 


عليه أحد قهرا لأنه هو الواحد القهار 
قوله : « امنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده » . 


أي صدقنا بجميع ما تقدم . فتكون الاشارة بقوله « ذلك » الى جميع 
ما سبق ذكره . وني ذكر ( الايقان ) بعده اشارة إلى أن الايمان ما سبق 
ليس بالتقليد انحض بل بالدلائل السمعية «البراهين العقلية علما يقينا لا 
يعتريهة شك . و( اليقين ) من يقن لل اذا استفر» لأن العلم الثاايت 
بالاستدلال يسع يقينا لنبوته واستقراره قال الله تعالى : «وكذيك ري 
إبراهم لكوت الس ات واف ى وکت من الم يت [الأتعام زهب “ماه 
موقنا حصو العلم له بالامتدلال من المصتوع على الصانع . 


0 


[القول في العبوة] 


قله : «وإن محمدا عبده المصطفى وأمينه امجتبى ورسوله المرتضى » . 
و 2 وامينه احجتبئى ورسوله امرنضى 


لما فرغ من اثيات وحدانية الله وصفاته شرع في اثبات نبوة سيد 
المرسلين محمد صلی الله عليه وسلم » » تماما للايمان بالشهادتين ؛ اذ الايمان 
ع الله بأسمائه وصفاته > وتصديق الرسول بجا جاء به من التتريعة 3 
و ! قرن الله تعالى الايمان بال بالرسول مع الابمان به حيث قال : طقل یا يها 
9 يسول الله كم جَميعا» إلى قوله : افا موا باللّه ورسُوله 

اك شي اأ الأعراف لهاع 


وقوله « وإن محمدا » معطوف على قوله « إن الله واحد » والتقدير : 


نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد . . إلى اخره وإن 
محمدا عبده المصطفى . 

وإنما قدم وصفه بالعبودية على وصفه باك لنبوة دفعا" “للشبنة العارضة 
للناس ٠»‏ عند ظهور المعجزات الخارقة 5ة للعادة التي يعجر عتما اشر اک“ 


فيه معتى الأ لوهية » کا اعترضت الشببة للنصارى حيث اعتقدوا في عيسى 
الاغغية بسبب ما وجدوا منه فعا إيا من احياء الموتى وابراء ا الأمكمه والأبرض 


دلاة - 


ن ول اياته تکلمه في المهد. بان فقا إن ع3 الله اتاني الكتاتَ 


جَعَلني ا4 rier]‏ 5 بدا بعبوديته قطعا للشببة العارضة لقومه ومع 


کک کک 


Ur 


للك أخرجوه من العبودية بأنيتوا له الربوبية . 


وللنبي صلى الله عليه واله وسلم معجزات باهرة وبينات ظاهرة مذكورة في 
دلائل النبوة. ۽ 

راغا وصفه بالاجتباء والأمانة ليعلم أن الله تعالى لا يظهر المعجزة إلا على 
الأمين امختار لا الكاذب الذي هو من الفجار . وامجتبى معناه : اتختار > 
والمتضى : الذي رضي الله عنه برسالته . 

قوله : « وخاتم لأاع : 
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لقوله تعالى : ظا ما كان محمد أبا اح مِنْ رِجَالِكُم وَلكِن رسُول الله 
راقم اين [الأحزاب/.6] الأنه لا ثبتّث رسالته بالبراهين العقلية 
والنقلية ثبت أنه صادق فيما أخبر وقد أخبر أنه لا نبي بعده وقال : « انا 
الخاشر الذي يحشر الناس على عقبى "دل أنه خحام الأنبياء . 

قوله : « إمام الاتقياء » . 


لاه ببعث بالتقوى عن الشرك »المعاصي » فأمته المتقون وهو إمامهم 
فيكون إمام الاتقياء ء ولأته أم بالنبيين وهم أتقياء فهو إمام المتقين . 


قوله : « وسيد المرسلين » . 


البخاري ("لثافب/۷ ) » يوند (االفضائل/٤۲ ٠) ۲١١‏ واترمذي ر الأدب/۷ ) بالدايبي 


(اتقق/عد ) نشد ۸/۶ لدع كه ۴۹2 . 


-مه- 


لأنه ثبت في الأخبار أنه قال : « أنا سيد ولد آدم ٠»‏ والمرسلون 
داخلون في ذلك فيكون. سيدهم ‏ 


قوله : « وحبيب رب العالمين » . 


لائ ا قت ب متابعته لأمته ہم أحبائه حيث قال تغاق بلسان 
7 : طفَائبعُوني يُحيَكُم ال آل عمران/١7]:‏ فلأن يثبت"“أنه حبيب 
سبوا واو بيشي عفد ا 
جماعة من الصحابة يتذاكرون » فسمع حديثهم النبي عليه السلام فقال 
بعضهم : عجبا أن الله اتخذ ابراهم خليلا » وقال اخر : ما ذا باعجب من 
كلام موسی كلمه تكليما » وقال اخر : فعيسى كلمة الله وروحه ؛ وقال 
آخر : ادم اصطفاه الله > فخرج النبي عليه السلام فقال : ر سمعت 
کلامکم a‏ ان ابراهم خليل الله وهو كذلك وموسی نجیٌ الله وهو 
ذلك ) الى آنا یب الله لا فر م نا حاف لواء الحمد يوم القيامة 
ولا فخر ء وأنا أول م ن يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فأدخلها وبعي فقراء 
أمتي » ونا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر ء آدم ومن دونه تحت لواني يوم 
القيامة » وأنا أو الناس خخرويجا ذا با » ونا خطييم إذا وفوا ونا أكون 
ولد آدم على ري ولا فخر )" . 1 5 


قوله : « وكل .دعوة لبوة. يعد ابوت فى بوهوئ » الأنه لافيت بالنص 
القطعي أنه خاتم: النبيين وأنه لا نبي بعده فمن ادعى النبوة بعده فهو يزيد 
تكذيب النص القطعي فيكون غيا . يقال : غوى يغوى غيا اذا سلك 


) ٣۷ سملم ( الفضائل ۲۲۷۸ ) وأبو عاود ( السنة/16 ) واين ماجه ( الزعدا‎ ١ 


+ ب الدذيمي ( المتدمةأه ) 


4 


حلاف طريق الرشد » قال الله تعالى : قد قك اليد من الي » 
[البقرة/1 ٣٢‏ » أي قد ظهر افغدى من الضلالة واا من ا والحق 
من الباطل . وڅوی عبارة عن وة الد لنفس وميله الى الباطل . قال الله 
سال : رى اف عن القَرى [النايعات/ کت لك 
الدعوى صادرة عن هوک النفس لا عن دليل فيكون باطلا . 


قوله : وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الور » فهو رسول الثقلين ٠‏ 


أما الدليل على أنه مبعوث | إلى كافة الإنس فقوله تعالى : طقل يا يا اناس 


إلى و الله إل کہ اچ بالأعراف/ ماع وقوه تعالى : رما 
أرسَلنَاكَ إا اة لنناس ا ا 5 ببذا زعم من قال م ن اليبود آنه 


سول الى انعرب فقط . يأما الدليل على أنه مبعوث الى عامة 5 فقوله 


کا ا الاب 


عَم بهذي إل الرظد فاس بدك [الجن/اع الى قوله : ف واا لما سمِعنا 
- الد امنا بد اج /۳] . 


قله : « بالحق ادى » وباليور والضياء » . 


. 
ر 5 7و 7 


- الباء في قوله « باحق » متعلق يقوله » « وهو المبعوث » والتقدير : 
وهو المبعوث باحق الذي لأجله بلقت السموات الأّض »> وهو الدلالة على 
وحدانية الصانع > والاستعباد بالأؤامر والنواهي » والبعث بعد الفناع للجزاء 

قي دار البقاء . ويكتمل أن يكون المراد « بالحق » الحق الذي لله على العباد 
من الشرائع والفرائض ٠‏ الواجبات وما لبعضهم على بعض 

و« افدى » هو الدلالة الموضلة الى المقصده” بدليل وقوع الضلالة في 


ت ےس 


E TEE 


ا“ 


مقابلته » قال الله تعاى : اوليك يك الذّينَ اروا الضلالّة بالهُدى»ك 
[البقرة/17] ء وقيل معنى الحدى البيان » أي المبعوث لبيان طريق الحق 
للخلق » قال الله تعالى : 8وَإِنَكَ لهي إلى صراط مُستقيم م 
[الشورى/1ه] «المراد بالنور والضياء الشريعة الظاهرة بالبراهين الباهرة من 

القرآن وسائر الدلائل الدالة على" الحقيقة . ووجه التشبيه بين النور والقران 

ظاهر من حت الاهتداء به > والثور ضوء كل مفيء وهو نقيض الظلمة » 
والإضاءة فرط ل الانارة فیک كون الضوء أبلغ و ال مصداق ذلك قوله تعالى : 
ر الي جَعْلٌ الم ضبيءً والقمرٌ وأ [يونس/9] . 


ا 


[القول في كلام الله تعالى] 


قوله : « وإن القرآن كلام الله عر وجل » منه بدا بلا كيفية قولا » وأنزله 
على تبيه وحيا » وصدقه المؤُمنون على ذلك حقا » . 


لا فرغ من بيان التوحيد والنبوة شرع في بيان العقيدة في القرآن » لأ 
مدار الشريعة عليه » وهو معجزة دالة على النبوة . وقد اختلف فيه الناس 
فمن المهم بيان ما هو الحق » فقال : « وإن القران كلام الله » وهو 
عطف على قوله « إن الله واحد » . والتقدير نقول ‏ معتقدين ‏ : إن 
الله واحد وإن محمدا عبده المصطفى وإن القران كلام الله لقوله تعالى : 


إحتى يسمع كلام الله [التوبة/5]فإيريدون أن ييدلوا كلام اللي 
[الفتح جاع . 


7 راد بنفي الكيفية عنه آثبات ازليته ردا على المعتزلة والكرامية ۽ ونفي 
كونه من جنس الحروف والاصوات ردا على الجنايلة” » وذلك لأن كلام الله 
صفته القائمة بذاته فيكون قديما كسائر صفاته اذ لو كان حادثا فإما أن 
حدث في ذاته کا زعمت الكرامية فيصير ذاته مجلا للحوادث وهو لا يجوز» 


اماق ايضاح ماد بعد بضعة أسطر .(الراجع) 


ت 


0 2 

5 لد نه 2 3 
عن انبية وحيا » لقوله تعانى : #واوحي إلى هذا العرأ 
i .‏ 2 59 
انكيتاب» [الى عمران/17] وا 


لأن الصحابة شهدوا تزؤله على الرسول 
كلام الله تعالى » ثم نقلوا الى من ب 


»إلا شن ان مع أجل نیت يتحون في تق منحى 7 


بضرت يناقشه ما هو معو 


اكينوم ` اف وكنمات بعطي كلو بعضا ۰ كان ابي اليه 
يكن يف حف لام حرق وم خرف » قفي كلام الشارج 


254- 


عليه السلام ودعوا الخلق إلى إقامة حكمه اعتقادا وعملا وذلك دليل على 


- 


قوله : « وأيقنوا أنه كلام الله عز وجل بالحقيقة ٠»‏ اي علموا باليقين 
ان القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة » كالعلم والحياة وسائر الصفات . وفيه 
رد لمذهب المعتزلة حيث قالوا : انما سي القران كلام الله بطريق اجار لانه 
خالقه . قلنا : هذا فاسد » فإن المتكلم حقيقة من قام به الكلام لا من 
خلق الكلام » كالعالم من قام به العلم » من ملق العلم في غيو » إذ لو 
اتصف بالكلام مع أنه لم يقم به باعتبار أنه خائقه لاتتصف بالسواد وسائر 
الألوان المختلفة لآنه خالقه . 


قوله : « فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر » . 

هذا رد لقول المنافقين الذين كانوا يطعنون فيه بأنه كلام محمد يقوله من 
تلقاء نفسه من غير أن يوحى اليه من ربه وقد ذم الله تعالى أي عاب » 
وعد بسقر أي بعذاب النار لمن قال إنه كلام البشر حيث قال إخبارا لإإن 
هذا إلا قول البشر. سأصليه سر4 [المدثر/؟]. 


قوله : « فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر » علمنا أنه 


قول خالق البشر » ولا يشيبه قول البشر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول 
ي 

أني العز الأقرعي في موضع آخر ( حى 145 ) أن قود 
ل بالحقيقة » رد على من قال + ان كلامه معتی واحد قام بذات الله تعالى ل يسمع منه » لان 
ا قام به الكلام النفسي ول يتكلم به إن هذا كلام حقيقة وإلا لزع أن يكرن الأخرس متكلما رن 
أن لا یک الذي قي انصحف عند الاطلاق هو القران لا كلام الله ولكن عبارة عنه . ثم رد قول البابرقي 
لى قوله من وجوه كثرة يحسن الرجوع إليها ٠‏ (المراجع) 


الطحاوي « أيقنوا أنه أي القران كلام 
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الكفار انزجر » ٠‏ 

هذا كله تأكيد لقي حدوث الكلام وجعله من جنس الحروف 
والاصوات:» مشابها لكلام الخلوقين فإن من قال بخلق القرآن وحدوثه وأنه 
من جنس الحروف والأصوات فقد وصف الباري با يوصف بها البشر م 
فيكون هذا القول مشابها لقول الكفار الذين هم قائلون بأنه كلام البشر » 
لا فيه من تشبيه الخالق بالخلق . فمن تأمل في هذه المعالي ويحث عنما 
وفهمها وقع له الاعتبار ووجب عليه الانزجار عما يقوله الكفار . 


قوله : « وعلم ان الله تعالى بصفاته ليس كاليشر » ٠‏ 

فإن صفاته قدية قائمة بذاته ليست يقابلة للزوال » وصفات البشر 
حادثة كذواعهم قابلة للزوال والفناء والكيفيات والكميات » والله تعالى متعال 
عن ذلك كله » ليس كمتله شىء . 


1 


[القول في الرقية] 


ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك هن الحديث الصحيح عن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فهو م قال » ومعناه على ما أراد"" ٠‏ 


أراد أن ينبت أن رؤية الله تعالى « بالأبصار » في دار القرار للابرار 
حق » فيرونه لا في مكان ولا على جهة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بدن 
الراني وبينه تعالى + وهو المراد بقوله « ولا كيفية » . ومقصوده : الاعتقاد 
بأصل الرؤية وعدم الاشتغال بالكيفية . 


أن ينظر في هذا الباب ؛ أعني باب أنصفات ٠‏ 


الله ورسو 

الاثبات والنفي عفنثبت 
ولمعافي ٠‏ وما الألفاظ التي لم برد نفيا يلا اتبا فلا تطلق حتى ينظر في مقضود قائلها : فإن كان معنى 
صحيهحا قبل > لكن ينبقي التعيير عه بألقاظ النصوص » دون الأثقاظ لنجملة + إلا عند الحاجة ٠‏ يع 
قائن تين الراد » والحاجة مثل أن يكون الطاب مع من لا يم المقصود معه ان لم ڪخاطب بها وبر 
ذلك. ثم قال ما معناه : هذه الأنإع من نفي الكان والجهة وللساقة ما يأ من تفي الجسم لا يجوز 
قيا على الاطلاق ولا ابابا على الإطلاق لأن كلا من النفي والاثبات يرهم حلاف ماذل عليه الكناب 
والسنة + وم برد بنفيها كنا ولا سنة ونفييا على الاطلاق يرهم نفي مادل عليه كتاب الله تعالى من علو 
سبحانه على خخلقه واستراثه على غرشه فنيه تحميل لكلام الطحاوي مالا يحتمل . (للراجع ٠)‏ 


۷ 


وإغا قال « بغير إحاطة » لان الاحاطة وهي الادراك بالجوانب محال على 
الله » لانه ليس بجسم حتى يكون له عبايات فيدرك بها . وعليه حمل قوله 
تعالى : «إلا تُذركه لبمار رمو يدرك الأبُصار»» [الأنعام/؟١٠]‏ 

“الما نطق به كتاب رينا » وهو قوله تعالى ‏ «إوجوة يوتف 
اض إلى رها تاظرة4[القيامة/؟5] وتفسيو ما أراد الله تعالى . والنظر 
المضاف الى الوجه المقيد بكلمة « إلى » لا يكون الا نظر العين وحمل 
النظر على الانتظار المنغص للتعم في دار القرار سمج . وقوله تعالى في قصة 
موسى : رب أرني أنظر لَك [الأعراف/140] وجه الفسك به ان 
موبى عليه السلام سل .ريه الرقية.ولا نظن به انه سل ما هو شال عنده 
وكان السؤال دليلا انه اعتقده جائز الرؤية فمن احال الرؤية فقد نسب موسى 
ال الجهل بالخالق وهو كفر وقوله تعالى : للدي خسوا الحُسنى 
اة [يونس/15] وقد فسر النبي عليه السلام الحسنى بالجنة والزيادة 
بالنظر الى الله تعالى وقوله تعالى لجيه يوم يلوه سلا [الأحزاب /خة] 
واللقاء هو ارؤية . وقوله تعالى لكلا اتهم عن رھم بوذ لَمَحجُويُون» 
[المطففون/1١]‏ نعحصيص الكفر بالحجاب دليل على عدم الحجاب 
للمؤمنين والا يزم ان يكون الابرار في الحجاب مساوين للكفار. وأمثال ذلك 
من الايات الدالة على جواز الرئية اكثر من ان حصى . 


واما الحديث الصحيخ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو 
قوله عليه السلام : ( إنكم سترون ربكم يوم القيامة )ا ترون القمر ليلة 
البدر لا تضائون في رئيته )»© : والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في عدم الشاك 
والخلاف فیا » لا تشبيه المي بالمرثي » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 


ےم ا ۹ و التقسر].ه وه والرقاق/25 والتوحيد/4” » يأبر داود 
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( إذا دحل أهل الجنةٍ الجنة يقول الله تبارك وتعالى : يا أهل الجنة تريدون 
شيعا ازيد؟؟ فيقولون : یا ربنا الم تبيض وجوهنا ؟ الم تدخخلنا الجنة؟ ألم تنجنا 
من النار ر ؟ قال يكشف لجاب فما اعطوا شيعا احب اليم من النظر الى 
ربهم تبارك نوتعالى-)”© فينسون النعم اذا رأوه فيا خسران اهل الاعتزال ! 


قوله « ولا تدخل في ذلك متأولين برأينا » ولا متوهمين بأهوائنا » . 


هذا رد على المعتزلة حيث أولوا قوله تعالى : فإإلى بها ناظرة © [القيامة/1] ان 
كلمة ( الى ) هاهنا واحدة ( الالآء ) » بمعنى النعمة » كقوله تعالى «إفبأَيٌ 
آل كما تُكذّبان» [الرحمن/1] فيكون لفظ النظر عاريا عن حرف الى 
فيكون ن المعنى : وجوه يومكذ ناظرة الى نعماء ربها ومتتظرة لها . وهذا التأويل 0 
بده ١‏ انح الك حمل النظر ظر على الانتظار الذي هو موجب للحزن ‏ 6 
قیل : ان الانتظار موت أحمر ‏ في دار السرور سمج . وحملهم على هذا 
التأويل الفاسد وهمهم الباطل واهوى الذي هو من المهلكات حيث تركوا الطيق 
الواضح واتبعوا الخوى . 
قوله : « فإنه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه 
السلام ورد علم ما اشتية عليه الى عالمه » . 


انما قال ذلك لانه يجب على كل مسلم تسلم ما ثبت كونه من الله 
تعالى ومن رسوله » سواء علم الحكمة فيه أو لم يعلم » ولا ب ذلك يسيب 
عدم ادراكه يفإن عقول البشر رسا و تعالى » لان 
العقل جزء من أجزاء العام فكيف يحيط بحكم الربوبية ؟ فمن اراد سلامة 
دنه بيب ليه أن برو طلم ما مثيه غليه ال الله ته العام ماق تق الاشياء 


. ) ١ ( مسلم ( الايمان/799 ) والترمذي ر الجنة/5؟ ) و ( التغسيرءا ) السندء‎ ١ 
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ويسكت عن تأويل التشاببات. فإن قوما تأولوا بارائهم فنفوا الصفات 
وعطلوهاء وقوما جوا على ظواهرها فوقعوا في التشبيه والتجسم فصاروا مغطلة 
ومشيهة. وحظ الراسخ الايان بالمتشابيات وتك التأويل والوقف على قوله 
ر وما يعلم تَأويله الا اللهُ) يا هو مذهب السلف وهو اسلم من ملحب 
الخلف الذين يُوولونَ جا لا يلزم منه تشبيه ولا تعطيل . 


قوله : « ولا يغبت قدم الاسلام الا على ظهر التسلم والاستسلام » . 

لل الاسم هو تسای لله تعالى في كل ما ثبت من ججهته » السام من 
جعل الأشياء كلها سالمة لله لا شريك معه أحدا . وف كلمة (ظهر) تشبيه 
فإنه لا ثبت للاسلام قدما وهو لا يثبت الا على شيء » فاستعار للتسلم ظهرا 
حت يغبت قدم الاسلام عليه » أن الاسلام هو الانقياد لله ولا يتحقتى الا 
بالتسلم وترك الاغتراض على أحكامه وحکمه 5 


قوله : « ومن رام علم ما حظر عنة علمه » وم يقنع بالتسلم فهمه » 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الايا » . 

معناه : ان کل من ل يقنع بالتسلم لكا ثبت من الله ورسوله وطلب 
الوقوف على ما حظر اي حجب عن الخلق علمه كان مرامه» اي مطلوبه › 
تحكما وعدولا عن موجب الاسلام» فيصير يرأيه الباطل محجوبا عن خالصض 
التوحيد وصاني المعرفة وصحيح الايمان » فإ من عرف الله بالحكمة 
والكمال والربويية: وعرف نفسه بالعجز والجهل والعبودية ييقى تحت التسليم 
راسك والرضا با قضى الله ولا يطلب وجه الحكمة من الله بل يفوش 
العلم والحكمة الى العلم الحكم » فإنه ليس للعيد ان يطلب الاطلاع على 
اسار المولى بل يِب عليه الانقياد لهء فيفل الله ما يشاء» 


۷ 


[ابرزهم/0؟] و کن الله يَحكُمٌ ما بيد [المائدة/55] اذ لو لم يرض 


بالعسلم ويطلب معرفة كنه حكمة الله > وعقله قاصر عن ادراك ذلك يبقى 
مترددا بين التكذيب والتصديق . ولا إيمان مع التردد > بلا إسلام مع 
التحكم 


وهذا قال في الكتاب : « فيتذبذب » اي يتود. بين الكقر والايمان 
والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار . 


« موسوسا » » بوساوس الشيطان والقاء الشبه عليه » . 
« تائها » أي حيران في تيه المعارف التي حارت فيها العقول . 
« شاكا » فيما يجب عليه تسليمه . 
« زائغا » أي مائلا عن الطريق الصواب . 
« لا مؤمنا مصدقا » . 
بجميع ما جاء من الله بالتسلم وتفويض العلم الى الله . 
« ولا جاحدا مكذيا » . 


لان التكذيب لا يتأق مع الشاك واستواء الطرفين . وقد اخير الله تعالى 
ان اتباع ما تشابه نيغ حيث قال : لاا دين في قُلُوبهم ريع عون ما 
تَشَابَه من [آل عمران/۷] . 


فالحاصل أن الطحاوي رحمه الله اختار في التشابه مذهب السلف » 


۷ 


وعو ترك تأويله » وهذا القول هو الراجح عند الحققين » لان اللفظ اذا كان 
له معنى راجح ثم دل دليل اقوى.منه على ان ذلك الظاهر غير مراد علمنا ان 
امراد بعض مجازات تلك الحقيقةء وقي الجازات كفة » وترجيح البعض على 
البعض لا يكون الا بالمبجحات غير القطعية» فلا يفيد الا الظن » والعمل 
5 المسألة القطعية بالدليل الظني غير جائز» وفي التأويل يلزم ذلك . 


مثلا : دل الدليل القطعي على أن الحقيقة من قوله تعالى : 99 الرحمن على. 
العرش_استوى 4 [طه/هع غير مراد لأنه يمع كون الاله في مكانا٠»‏ 
فصرف اللفظ الى بعض تأويلاته لا يتصور بالدليل القطعي » والقول بالظن في 
ذات الله تعالى وصفاته غير جائز . فتعين السكوت وترك التأويل وتفويض تأويله 
الى علم الله » مع اعتقاد ان الظاهر غير مراد منه . وكذا حكم سائر الايات 
المتشابهة . 


قوله : « بلا يصح الايمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبيها بوهم أو 
تاوها بفهم » . 

أراد بدار السلام الجنة قال الله تعالى : ظوَالله يدعو إلى دار السلا 
[یونس/۲۳] وي تسميتها دار السلام وجهان : احدهما أن السلام اسم من 
سا الله تعالى ؛ فأضيفت اليه تعظيما ها , 


و ثائييما ) انبا ميت بدار السلام لأن من دخلها سلم من الافات”"' 
والعيوب والنقائص التي تحدث في دار الدنيا» فيكون معناها دار 
ج ع 5 
تع سنوی على عرشه ا ذكره سيحانه وتعالى في القران في سيع مواضع - فهو 
: لکن حقيقته یلال الله تما بلا مشانية للمخلوقع قال الانام مالك رجه الله 
ولكيف بول . ولايات به واجب » يتقدم التعليق على انفي اكاد( للراجع ) ٠‏ 


۲ 


السلامة . 

وحمل في وجه التسمية ببا وجه آخر وهو أن الجنة لكق ما يسلّمون 
فييا سميت بها »> قال الله تعالى : ولا مون باغ ولا تأثيماً ‏ إلا 
فیا سّلاماً ا [الواقعة/57] وأيضا الملائكة يسلمون عليهم قال الله 
تعالى :موسلا سام علي كم طِبتم 4 [الزه مر/۷۳] وإغا لا يصح الأيمان بالرؤية لمن 
اعتبر الرؤية بوهم لان الوهم انما يقع على موهوم هو جز ني ينطبع صورته في 
الحواس لان الوهم يدرك الجزئيات غير مجردة عن المواد وذلك في حق الله 
تعالى محال . فمن جوز الرؤية بهذا المعنى فقد ابطلها وم يؤمن بها 


راغا لا يصح الايمان بالرؤية لمن تأوها يفهم ء لأن الفهم , يكون بتأمل 
العقل بخصول ماهيته فيه » وفهم المعنى الذي يضاف الى الربوبية لا سبيل 
للعقل ال درکه» اذ هو محار العقول تحيرت في بيداء الالوهية انظار العقل 
واراقة > أرجت دون ادراکه طرق الفكر وأنحائه » فلذلك قال : لا يصح 
الايمان بالرؤية إلا بترك التأويل وها وقهما ولزوم التسلم في كيفية الرؤية » 9 
الربوبية منزهة عن الماهية التي يدركها العقل والكيفية والكمية المدركة 


بالوهم . 


و قال ا ن أي العز الخنفي في شرحه للطحاوية ( ص ۲۴ ؛ 381 ) قي بيان قول الطحاوي لا يصح الايمان 
بالرئية لمن اعتبيا بوهم أو تأوها بفهم : أي بوهم أن الله تعالى برى على صفة كذا فيترهم تشببما خلقه » 
ثم بعد هذا التوهم إن أليت ما تومه من الوصف فهو مشيه » وإن تفي الرؤية من أصلها لذلك الرهم فير 
معطل بل الواجب دفع ذلك اليهم وحده . بلا يعم بنقيه التق بالباطل والى هذا أشار المؤلف 
لحار ) رمه الله بقوله : « ومن مم يتوق النغي والنشييه ٠‏ زل وم يصب الننزيه » واغا الكمال في 
: رتفي ادراك الرائي له ادراك احاطة كا في العلم » فان نفي العلم به تعالى ليس بكمال > واا 
لکا OT‏ . فهو سبحانه لا يحاط به رئية يا لا حاط به علما . 


. وقرله « أو تأوما بقهم » أي أدعي أنه فهم ها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهم كل عرني من 


بن أني العز هنا واضح صراب وهو مراد صاحب المتن ان شاء الله ( المراجع ) 


N 


قوله : « إلا برك التأويل ولزوم التسلم » وعليه دين الرسل »© ٠‏ 


ات استخناء عن قوله لا يصح الايمان » بمعنى لا يصح الايمان إلا بعك 
التأويل في كيفية الرؤية ولزوم التسليم فيبا . وهذا لما أولت المعتزلة وقالوا بان 
لرؤية لا تحصل الا بمقابلة الرائي وللرئي مع عدم البعد والقرب المفرطين 
واتصال الشعاع فقد احالوا الرؤية . فلو سكتوا عن التأويل وآمنوا بأصل 
الرؤية لما وقعوا في الانكار . 


. ودين الأنبياء ترك التأويل ولزيع التتسليم قال الله تعالى : لل إن هى 
اله مو الى وأا للم لب العالّمين) [الانعام/ ]0١‏ وقال تعالى » في 
قصة الخليل عليه السلام : اذ ال له به ألم قال أسلمثُ برب 
العَالَمِين. [البقرة/ 153] فوجب علينا الاقتداء بهم والاهتداء بطريقهم » 
فمن اعرض عن طريقهم فقد مال عن احق بسفهه قال الله تعالى : ومن 
عت عن ية إراهم إلا من سف تفه [البقرة/ 15] والنبي عليه السلام 
أمر باتباع ملة ابام بقوله تعالى طن ويا يلك أن الغ مله اناجم 
حَنيفاً» [النحل /مم واكثر الانبياء دعوا الام الى اتباع ملة ابراهم عليه 
السللام . 


قوله : « ومن ل يتوق النفي والتشبيه زل وم يصب التنزهه © ٠‏ 


من أ يبب نف الرقية التي ايها الشرع ول يجتدب التشبيه الذي هو 


حلاف العقل والنقل زل عن احق ووقع في الباطل » وم يصب التنزيه الذي 
يطلبه بنفي الرئية واثيات التشبيه ٠‏ كا هو مذهب المعتلة والشبية ٠‏ 


فالحاصل أن المعترلة نفوا رؤية الله بزعم أنم ينزهون ذات الله عن ان يرف 


5لا 


رى الأجسام . ولمجسمة يتبتون رؤية الله كرؤية الأجسام والا يلرم منه 


'نتعطيل » فإن مالا يكون يا عندهم لا يكون موجودا فترّهوا الله تعال 
عن التعطيل بإثبات نك الک في الرؤية » فاردا الطحاوي رحمه الله نفي هذين 


الرؤية + وإثبات التشبيه ققد زل عن الطرية 


ری 


انذهبين فقال : 8 
حق وم يصب التنزيه الذي طلبه فخاب سعيه . 


واشار الى الدليل على هذا بقوله : 


« فإن رينا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية » منعوت بنعوت 


وكونه میا من صفات الكمال » لان المجوّز للرؤية كونّه موجودا » وکل 
موجود لا مضع رؤیته . فلو قلنا بامتناع رئيته يلزم منه لفي الوجود واثيات 
العدم» تعالى الله عن ذلك فالمعتزلة بنفي الرئية لارادة التنزية وقعوا في امر 
باطل 3 يصيبوا ما طلبوا . 


وكذا كون صفاته غير مشاببة لصفات الأنام من الكمال » فإنه الواحد 
القهبار بديع السموات والارض 1 کیت تكون صفات خلقه مشابهة 
نصفاته ؟ وفيما ذكره المجسمة من اثبات الجهة والمكان وتشبيه رؤيته 
كرؤية الأجسام إثبات نقص في ذاتهوصفاته عتعالى الله عن ذلك علوا 
فهم اخطؤوا فيما زعموا أمهم أرادوا بإثبات التشبيه نفي التعطيل . 


والى نفى مذهب المشيبة أشار يقوله : 


-هةا- 


« ليس ف معنى أحد من البية » . 


فلا يتوهم في رؤية الله مثل ما يتوهم في رفية انخلوقات من الحاذاة واتصال 
الشعاع".. إنما يه أهل الجنة بغير احاطة ولا كيفية » كا عرفوه.في الدنيا بلا 
کین ولا إبحاطة : فإنه تعالى فد منزه عن جميع جهات التركيب فزن كل 
کیہ مقر الى ابو ول مفتقن مکی »ول كن ادت لا بک 
فا قيوما » فثبت أن الواجب الفرد الواحد. قي ذاته لا يكون في حيز ولا في 
جهة لهذا قال : 


« تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات > والاركان والاعضاء 
والادوات » . 


إذ ر الح ) وصف المحدود وهو امحصور المقهور تحت قهر الحد » وهو قهار 
فلا يكون محدودا“ . و (الغاية ) عبازة, عن النباية + .و ( الراك ) 
و (الأعضاء) صفآت الاجسام ».و ( الادوات ) الانتو الأجسام . والقدم 
سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأوصاف كلها ٠.‏ | ”/ 


و لا مويه الجهات الست كسائر لمبتدعات ٠1»‏ 


أنه تعالى نفي أن يكون ملا لشیء لقوله : ( ليس كمئله شىء ) وف 
ابات الجهة والتحيز اثبات للماثلة الاجسام » و صققه بانلجهات قول 

واجحیز قح وق و و 
اا يسيم 


عدي ا أو مر هنا في شرح العحاية يمع نما علانته :ان الد له ميان : اح مسن 


أن مده العياد فهذا مق بللا منازقة بين أهل السنة والمعنى الثاني ما بتفصل به الثيء 
د فى حالف بلا ار ہے ثم تال فاد بهذا امعتى لا جبوز أن يكوك فيه 
وأ لملا فإنه ليس وزو نفية إل تفي جود للب وقي حقيقته ( الاجع © 


كلاه 


بإحاظتها له » وني القول بالمكان اثيات الحاجة الى المكان . وني كل ذلك 
ايجاب -حديثه وإزالة قدمه . والجهات والأمكنة من اجزاء العالم وهو مستغن 
عن العالم وأجزائه . ولأن الجهات الست محدثة وهي أوصاف للعالم المحدث» 
والله قديم » كان ولا مکان ولا حين ولا زمان ء كان الله ولم يكن معه شىء 
فالله تعالى في الأزل ما كان. في الجهات لعدم الجهات » فلو يصير في 
الجهات بعد إحدائها لتغير عما كان عليه وانتقل؛ والتغير والانتقال: من 
امارات الحدوث تعالى الله عن ذلك“ . 


وقد تمَسك المجسمة بظواهر النصوو 


ومذهب السلف : أن يصدقها ويفوض تأويلها الى الله تعالى مع التنزيه 
عن التشبيه ولا تشتغل بتأويلها بل نعتقد أن ما اراد الله تعالى بها حق » 
وهذه الطريق اختارها الطحاوى رمه الله . 58 
ومذهب الخلف : أن نووا بما يليق بذات الله تعالى وصفاته » ولا 
بأنه مراد الله لعدم ليل يوجب القع على المراد . وقالوا المراد بقوله 
لى : اوهو الذي في السّماء إِلَه وَفِي الأض إل [الزحرف/4] ثبوت 
اسايصء حيار ود : فلان سلطان في العرب والعجم . 


١‏ قال ابن أني العر في شرح الطجاوية ص 81 ؛ 

ت « الجهة » قد براد يها ما هر موجود وقد يراد به ما هو معدي ومن انعلوم أنه لا موجود إلا الخالق 
باخلوق » فاذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان خلوقا » والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به 
شيء من انلوق » وان أريد بالجهة أمر حدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده فإذا قبل أنه في 
جية بهذا الاغتبار قهو صحيح ومعناد أنه فرق العام حيث انتبت الخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه .. 
یک يذه ريحت ليا وتوا ل کر اسار به لا جات أن هيات ۷ اطا بال بوک کی 
فئيس بوجود .. ومراده أن الله تعالى لا يحويه شيء بلا حيط به شيء کا يكون لغیږ من الخلرقات 
دنه تعالى اغيط بكل شيء العالي عن كل شيء . ( المراجع ) - 


وبقوله «وَهُو امار َر عباده [الانعام/۷۸] الفوقية من حيث القهر 
والمكانة » لا من حيث العلو والمكان فإنه لا تمدح فيه . إذ الخارس قد يكون 
فوق السلطان في المكان”. 

وطريقة السلف اسلم من الوقوع في تأويل لا يكون مرادا » وطريقة 
الخلف احكو" . 


سك سس ت 


١‏ قال ابن أنى اغراي شرح الطخاو 
عالط العالم نكان متحغا يغير ذا 


زجنا ع ثولم يتضف سببحائه بفوقية الذات مع أله ام ببق غير 
للشيء لا يخاو منه أو مر ضده . وضد الفرقية السفول وهو 


وصف العلو الفوقية وصف كال لا نقص فيه بلا يستازع نقصا ولا برجب 
ن عين الباطل ء انال الذي لا تأني به 


جدا ( المراجع ) ٠‏ 
أ وعم حكر .. إنظر كاب اين يجب اسم ( قشل علم السلف ) لعي 


—۷- 


[القول في المعراج] 


قوله- « والمعراج حق» وقد أسرى بالنبى عليه السلام » . 
2 وج 0 0 ر : 0 


أما الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى فثابت بالنص » وهر 
قوله تعالى : سبحا الذي أسْرى بعَبْدِهِ ليلا مِنَ المُسجدٍ الحرم إلى 
الممْحٍِ الأقصى الذي بَارَكنًا حول [الاشراء/١]‏ وكان في ذلك ظهور 
المعجزة فانه قطع مسافة شهرين في نحة . 


« وعرج بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث شاء الله تعالى من 
العلا واكرمه الله با شاء واوحى اليه ما أوحى:" » . 


وهذا ثابت بالاحاديث الصحيحة دون الكتاب » منها ما روى ابو قتادة 
ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسرى به قال : ( بيغا أنا في 
الحطيم ‏ ورا قال : في الحجر ‏ مضطجع بين النائم واليقظان أتاني ات 
فشق ما بين هذه الى هذه » فاستخرج قلبي » ثم نیت بطست من ذهب 
ملوء امانا فغسل قلبي فيه ثم حشي فأعيد . ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق 
الحمار أبيض: بضع خطوه عند اقصى طرفه » فحملت عليه فانطلق بي 
جباتيل حتى اتى :بي الى السماء الدنيا فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال 


. » في اللتن عقبه : « ما كب الفؤاد ما رأى » قصلى الله عليه في الآخرة والآولى‎ ١ 


قلات 


جبريل » قيل ومن معك ؟ قال : محمد عليه السلام » قيل : وقد أرسل اليه ؟ 
قال : نعم » قيل : مرحبا فنعم المجيء جاء . فلما خلصت فإذا ادم فقال 5 
هذا آدم أبوك فسلم عليه » فسلمت عليه فرد على السلام وقال : مرحبا بالابن 
الصا والنبي الصاح .. )0 . إلى اخر حديت المعراج . ' 


وقال بعضهم: المعراج ثابت بالكتاب ايضا وهو قوله تعالى : و دَنَا 
لی فَكَانَ قَابَ قوسن أو أدتى» [النجم/۸] والصحيح أن هذا القرب 
كان مع جبيل ‏ ويدل عليه قوله تعالى و الاق الأعل) [النجم/1] 
وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سأل جبريل أن يره نفسه 
عل صورته التي خلقه الله علييا فواعده' ذلك بغار حراء فطلع له جويل 
عليه السلام من المشرق فد الافق الى المغرب ء ثم دنا فتدلى . 


هذا من باب القلب أي ثم تدلى أي جبيل فدنا من محمد عليه السلام 
ركان منه قاب قوسين أي قدر مسافة قوسين أو ادلی . وللعنى أنه بعد ما 
راه نبي عليه السلام على صورته هاله من عظمته فرده الله الى صورة ادمى 
حتى ورب منه للوحي وذلك قرله : فى إلى بيه ما أؤتتى» 
[النجم/ ]٠١‏ أي عبد الله وهو محمد عليه السلام ما أوحى الله عز وجل 
بلسان جيل . 


[القول في الحوض والشفاعة] 


قوله : « والحوض الذي اكرمه الله به غياثا لأمته حق . والشفاعة التي 
ادخرها هم حق کا روي في الاخبار € . 


أما الحوض فلما روى ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت : يا 
رسول الله » ما آنية الحوض ؟ قال : ( والذي نفسبي بيده لانيته اكثر من 
عدد غجوم السماء وكواكيها في الليلة المصحية المظلمة ‏ انية الجنة من شرب 
متبا م يظماً انحر ما غليه » يشخب فيه ميزابان من الجنة » طوله ما بين 
عمان ۳ ايلة وماؤه أشد بياضا من ن اللبن وأحلى من العسل ) رواة مسلم" . 


وقال أنس : سكل النبي عليه السلام ما الكوثر ؟ قال : ( ابر في الجنة » 
أعطانيه الله في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ) روا 
الترمذي” . وانما قال غياثا لامته اذ الناس عند شدة عطشهم لدنو الشمس 
منبم وعظم كربهم يردون عليه » فيكون ن غيائا عند مساس الحاجة في کرات 
الموقف يوم القيامة » فيككود ن كعطشان في البية ورد على حوض ماؤه أبرد من 


الشلج . 


1 سمسلم (الفضائل/” ) , 
۲ ب البخاري ( التغسير/ه؛ ) + مسلم (الصلاة/؟ه ) وأبو داود ا( الصلاة/ ۳۴ ء السنة/8؟ ) والساني 


ر الاتعاح/1 ) وانسند (arr)‏ 


ا۸ 


وأما الشفاعة فلما روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك قال : قال 
اف نیل غاد ول : راطا تاجن اقرا كل الان وتنم 
إلى بعض فيأتون آدم فيقولون « اشفع لذريتك » فيقول « لست ها ولكن 
عليكم ۽ بابراهم فإنه خليل الله » فيأتون ابراهيم فيقول « لست لها ولكن 
عليكم بموسى فإنه كلم الله » فيأتون موسى فيقول : ا ها 
ولكن عليكم بعیسی فإنة روح الله وكلمته » فيأتون عيسى فيقول : ! لسك خا 
ولكن عليكم بمحمد » فأوق فأقول : أنا لها » فانطلق فأستاذن على رلي 
قيوذن لي فأقوم بين يديه أحمده بمجامد لا أقدر عليها الا أن يلهمنيها الله » 
اپام پا : يا محمد ارفع رألك. وقل قبع ومیل بطم 
واشفع تشفع فأقول : رب أمتي أمتي » فيقول : انطلق فمن کان في قلبه 
مكقال جب :مين باو ما د قال : فمن كان 
في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من يمان فأخرجه من النار 3 
فأفعل .0 وروی جابر أن النبي عليه السلام قال : « شفاعتي لأهل الک كبا 
من أمتي » رؤاه التومذي .0 


وي يت ب 
اليخاري ر رقاق/ اداع الترحيد ۰۹8 76 +5 ) ومسلم ( الانمان/775 ) وابن ماجه ( الزعد/0” ) 
والمسند ( 0/۳ + 444 ) 
+ ب الرمذي ( القيامة/١‏ ) وأبو داود ( انسنة/51 ) 


۸ 


[ القول في اميغاق ] 


قوله : « والميغاق الذي أخذه الله من ادم > صلوات الله عليه ؛ وذريته 
حق » دل عليه قوله تعالى : إوإذ أت رك من بتي آدم من ظهويهم 
رمم شهدم على أُنشيهِم ألستُ بيك ؟ قالوا : بى [ الاعراف 
/١ا‏ ع. ولكن العلماء اثيتوا أحذ الميثاق ولم يتكلموا في كيفيته لكونه من 
لنشابيات وأرجيوا حفيقنه لورود الكتاب : 

وذكر الشيخ أبو منصور في تأويله عن بعض أهل التأويل أن الله تعالى 
إغا قال : الست بريكم ؟)» عندما تخلق آدم عليه السلام » وأخرج من 
يكون من ذريته الى يوم القيامة مثل الذر ؛ فعرض عليهم قوله : « الست 
بریکم » قالوا : بل » 

ثم اختلف هوا فيما بينهم : 
1 فمنبم من قال : أنه جعلهم بالبلغ الذي يجرى على مثلهم قلم التكليف 
بأن جعل فيبم الحياة والعقل » وهو قول الحسن البصري ٠‏ 

ومنهم من قال : عرض ذلك على الارواح دون الابدان . 

وقال بعضهم : خلقهم صفين فقال : هلام للجنة و لا أبالي » وهلا 
للتار ولا أبالي » وعرض عليبم قوله « ألست بريكم » وقال بعضهم : عرض 
على الكل التوحيد فقال : « ألست بريكم » واعلمهم ما عليه أحوالهم في 
الدنيا من الفقر والغنى والأجل ونحو ذلك . 
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[ القول في القدر ] 


قوله : « وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل 
النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا يتقص منه وكذلك أفعالهم فيما 
علم منهم أن يفعلوا © . 


إغا ذكر هذا اثباتا لسعة علم الله عز وجل وأزليته > ابات القضاء 
والقدر قطعا لمادة الشك في القضاء والقدر » ودفعا لتلبيس أرهام القدرية 
حيث قالوا : كيف يعذب الله تعالى على ما قضاه وقدره ؟ فيين بقوله : 


« وقد علم الله » الى آخره أن من يدخل الجنة يومن ويطيع عن اختيار ؛ 
فعلم عددهم ون من يدخل النار يكفر ويخالف الأوامر عن اختيار لا عن 
جبر واضطرار» فيستحيل أن لا يعلم من خلقهم ( ألا يعلم من خلق ) 
[الللك ]٠٤/‏ . ولا قضى الله وقدر على الطائفتين بذلك وحكم دل على 
علمه بعددهم ء إذ القضاء لا يكون بدون العلم » وهو «إلا يعزب عنه 

مثقال ذرة في. الأرض ولا في السماء #[سباً/7] فكيف لا يعلم بهدد من 
يدخل الجنة أو النار . وكذا أفعالهم بخلقه فيكون عالما بها . 


قوله : « وکل ميسر لما خلق له » . 


قال جاير رضي الله عنه : جاء سراقة بن مالك رضي الله عنه ققال : يا 
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رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فم العمل اليوم ؟ فيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل ؟ قال : « بل فيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادير » قال : فم العمل ؟ قال : ( اعملوا فكل ميسر 
لا خلت له وکل عامل بعمله ) رواه البخاري ومسلم”؛ . وفي خديث آخر : 
( اعملوا وقاربوا وسددوا فكل ميسر لما خلق له ٩‏ ) 


قوله « والأعمال باخواتيم » لا روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال : ( ان الرجل ليعمل الزمن الطويل يعمل أهل الجنة ثم يخم 
له عمله بعمل أهل النار » وان الرجل ليعمل يعمل أهل النار ثم يختم له بعمل 
أهل الجنة ) رواه مسلم" . وورد أيضا « ان الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
فيدخل النار » وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى يبقى بينه وبين النار 
باع أو ذراع فتدركه السعادة فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخل الجنة 6 . 


قرله : « والسعيد من سعد بقضاء الله > والشقي من شقى بقضاء الله 
تعالى »© . 


لما روى ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهر 
الصادق والمصدوق « ان خلق أحدم يجمع في بطن امه أربعين يوما نُطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فييعث الله له ملكا بأريع 
كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح » 


1 اليخاري ( القدر/4 ؛ التفيزية ٠‏ الترحيد/4ه ) ومسلم القدره > لاء ۸) ولترمذي 
ر القذر/؟ ١‏ التفسير/؟ة ) والسيد.( 50/4 ) 

٣‏ البخاري ار الرقاق/14 ) ومسل ( الناققين/7 75 ) والترمذي ( القدر/۸ ) ( وفي كلها بلفط 
« اعملوا يسدديا نا « ذكل ميسر لا خلق له » قد سبق ذكرو في الحديث قبل هذا , 

ر رمي ( القدر/؟ ء 8 ) وابن ماجه ( الوصایا/ ) 

؛ ب البخاري ر التوحيد/78 ) ومسلم ( القدر/١‏ ) واترمذي.( القدر/؟ ) 


)ا 


عد صلم( 


— oe 


رواه البخازي ومسلم ٠.‏ 


قوله : « وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه » مم يطلع على ذلك ملك 
مقرب ولا نبي مرسل . والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان » وسلم 
الحرمان » ودرجة الطغيان »© . 


لقدر جعل كل ما هو واقع في العالم على ما هو عليه من خير وشر ونفع 
وضر » وبيان ما يقع على ستن القضاء في في كل زمان ومكان ۽ وهر تاريل 
الحكمة والعناية السابقة في الأز! ل " قال الله تعالى : لؤإنا كل شيء خلقناه 
بقدر» [القمر /45 ]: فتكون عقول البشر قاصة عن الاحاطة بكئه الحكم 
الالمية » والبصائر حاسة عن ادراك الاسرار الربانية فيكون القدر من الغيب 
ایا د ا سرا مكتوما عن خلقه » لم يظهر ذلك 
للك مقرب ولا ! نبي مره 


فيكون التعمق فيه وسيلة الخذلان » لأ التعمق في طلب الوقوف على 
الحكمة التي كتمها الله تعالى عن الخلق يكون ناشكا عن الانكار والارتياب 
هما من أوصاف النفاق » فيصير التعمق فيه ذريعة الخذلان » إذ امخذول هو 
الذي منع بسبب خلافه عن النصرة والظفر بالحق » ثم باستمراره على النظر 
نيما مع عن طرق سر تقو لثما تيان عي لهات عل اميم 
إذا كرر ولم يرجع عن طلبه ينتبي الى درجة الطغيان وهو اجاوزة عن الحد 
المجعول للعبد فإنه ليس للعبد المنازعة في أحكام مولاة » ولا الطلب للاطلاع 
غل أسزاره :+ ذلك ر رب هذه الكلمات على هذا النسق 
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قوله « فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة »© . 


هذا مبالغة قي التحذير عن طلب ما حجب عن العباد عمله . 

« فان الله طوى علم القدر عن الأنام » وعباهم عن المرام کا قال الله تعالى 
لا يسعل عما يفعل وهم يعاو فمن سأل : لم فعل ؟ ققد رد حكدم 
الكئاب ؛ ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين » ٠‏ 


وا نباهم عن الخوض 'في القدر لأنه أمر لا سبيل إلى معرقه . 


قوله : « فهذا جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من أولياء الله 
تعالى » . 


أي اننا يعلم بهذا ويقف عليه ويعمل بمقتضاه من نور الله قلبه باليقين 
من أوليائه قال الله تعالى : لإأفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور 
من ره [الزمر /۲۲] 

نم ذكر لهذا تعليلا بقوله : « وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم 
علمان علم في الخلق موجود وعلم في التق مفقود » فانكار العلم الموجود 
كفر وادعاء العلم المفقود كفر . ولا يغبت الايمان الا بقبول العلم الموجود 
وتيك طلب العلم المغقود » 

العلم المهجود في العالم والخلق هو ما علم بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة كالعلم بالصانع ما نصب عليه من دلائل الوحدانية وقدمه وکال علمه 


مم يي ص 
ساس : « وهم درجة الإسخين في العلم » يهذه الجملة كلها ليست في : ل٠۴٠‏ 


وقدرتة وحكمه وبرائته من سمات النة وأمارات الحدث » وجميع صفات 
الجلال والاكرام »> وكالعلم ججميع الأوامر والنواهي © جاء به النبي عليه 
السلام من الشريعة الغراء التابتة بالقران المعجز ومن بیان الحلال والحرام 5 


فهذا العلم كله موجوة ني الخلق فيكون انکاره كفرا . 


وأما العم المفقود قييم نحو العلم الذي أخفاة ألله عن خلقه كالعلم 
بالغيب الذي استاثر بعلمه » وكعلم القضاء والقدر » وقياعم الساعة کا قال 
الله تعالى : #قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب الا الله [المل 
/1] وقال : لا بجلا لوقتها الا هو [الاعراف /۷] فادعاء هذا العلم 
وطلبه كفر أيضا لأنه دعوى المشاركة مع الله فيما استأثر به . 


قوله : « ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم ولو اجتمع الخلق 
كلهم على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو 
اجتمعوا كلهم على ما لم يكتبه الله فيه ليجعلوه كاثنا لم يقدروا عليه وجف 
القلم بجا هو كائن الى يوم القيامة » . 


أما اللوح فثابت بقوله تعالى : إبل هو قرآن مجميد في لوح محفوظ» 
[البروج /۲۲ ]» والقلم بقوله تعالى : إن والقلم وما يسطرون» [القلم 
/اع . فيجب الايمان بہما . 


وأما الايمان بجميع ما فيه قد رقم فبقوله تعالى : وکل شيء أحصيناه في 
إمام بين [يس /17] . قيل هو اللوح الحفوظ وبقوله. تعالى : كل 
صغير وكبير مُستطر» [القمر ]٠۳/‏ . رعا روى عن عبادة بن الصامت أنه 
قال لابنه عند الموت يا بني انك لن تحد حلاوة الايمان حتى تعلم أن ما 


—AA— 


أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » فاني سمعت 
يسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أُول ما لق الله:القلم قال 

: اكتب » فقال : يا رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقلدير كل شيء 

إلى يوم القيامة » . أخرجه أبو داود والترمذي ٠,‏ . وعن عمرو بن العاص 
قال حرج علينا صلی الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال : « أتدرون ما 
هذان الكتابان ؟ قلنا : لا يا رسول الله الا أن تخا فقال للذي في يده 
الققى :45 : هذا كتاب من رب العالين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء ابائهم 
وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فييم ولا ينقص منهم أبدا » وقال للذي 
في شماله :. هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء ابائهم 
وقبائلهم ثم ثم أجل على آخرهم فلا یزد فهم ولا ينقص منهم أبدا » قال 
أصحابه ففيم العمل يا رسول الله ان كان امرا قد فرغ منه ؟ فقال : 


( سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يخم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي 
عمل كان ) ثم قال صلل الله عليه وآله وسلم بيده أي أشار بيده فنبذها ثم 
قال : 
فرغ ربكم من العباد فريق في الجن وفريق في السعير”» . 

وباقي الألفاظ المذكورة في الكتاب كلها مروية عن النبي عليه السلام 
بعضها باللفظ وبعضها بالمعنى وهي مستغنية عن الشرح 20١‏ 5 


قوله : « وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من 


ما تیه من اتن وخر قيله « وما أختطأ العيد ما م يكن ليضيبه وما أعابه نم يكن ليخطقه » . 


۸۹ - 


خاقه» فقدر ذلك بمشيعته تقدیا :نكما مبماء» ليس له ناقض › ولا 
معقب » بلا مزيل » ولا مغير » ولا حول » ولا ناقص ولا زائد من خلقه في 
سه 


8 
اواته وارضه » . 


هذا تصريح باثبات أزلية علم الله تعالى ومشيثته » وباثبات القضاء 
والقدر با هو کان من خلقه » وبتقدير كل شيء على ما تفتضيه حكمته 


د 6 ر اا ا اف 
البالغة من حسن وقبح » وخير وشر » وطاعة ومعصية » وغنى وفقر . 


وني قوله : « لا معقب » لا مؤخر لا حكم الى قوله « في سمائه 
وأرضه » اشارة الى أنه هو المنفرد بالحكم والتدبير » والغالب في أمره » لا 
يشاركه في ذلك أحد . وقد مر تحقيق البراهين على ذلك . 


قوله « ولا يكون مكوّن الا بتكوينه » والتكوين لا يكون الا حسنا 
جيلا » . 


اعلم أن التكوين والتخليق والايجاد والإحداث والاحتراع كلها اسماء 
مترادفة » معناه : اراج العدوم من كت العدم ,.» الى ظهور الوجود . وإثما 
حص لفظ التكوين اقتداء بالسلف » فام قالوا التكوين غير المكون وهو 
صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته وهو تكوين للعالم ولكل 
جزء منه في وقت وجوده . وهذا لان العام حادث بإحداث الله » ولو لم 
يكن الإحداثٌ صفةٌ لله لما كان حادثا بإحدائه وينبغي أن يكون قدا د٠‏ » 


يجن 


اذ لو كان حادثا لاحتاج إلى تكوين آحر » إذ التقدير أن جميع الحوادث 


» في ه: « اسم اتعدم‎ ١ 
» ؟ صفة اللحداث وهي انلق قدية لا أو خا لكن الإحداث ا معين غخدث معين لا يلزع أن يكون كذلك‎ 
قالله عر وجل يخلق عا شاء متى شاع بتنع عليه شيء سبحانه تعالى وقد تقدم نظير هذا في مسألة الكلام‎ 


ر الراجع ) - 


40س 


د تكوين . وخطاب « كن » كلام أزل قم بذات الله بلا خلاف بيننا 


عناج إلى تكوين الله ء ويتسلسل أو ينتبي إلى تكوين قدي . ولأنه لو كان 
حادثا فاما أن حدث في ذات الله فيكون محلا للحوادث وهو محال » وان 
حدث لا في ذاته فلا يكون التكوين صفة له ء لأ صفة الشيء لا تقوم 
بغبن » إذ لو قامت بيغيو لكان هو المكون دون الله . ١‏ 


وقول الأشعري بأن التكوين وما هو صفات الأفعال كلإحياء والاماتة 
حخادث + مردود . لان العام وجد يخطاب « كن » عنده أيضا وهو 


س 
وبينه » فَجَعْل التكوين حادثا تناقض في مذهبه . 


وقوهم بأن التكوين هو المكون أيضا مردود . اذ التكوين صفة قائمة 
بذات الله ازلية بخلاف المكون . 


والقول باتحادهما كالقول بأن الضرب عين المضروب . 


ولا يلزم من قدم التكوين قدم ا لمكن اذ وجود المكون موقوف على تعلق 
التكوين وقت الوجود » فيكون ذاته قديمة وتعلقه حادثا كسائر الخطابات 
الأزلية . واذا ثبت أن التكوين صفة قائمة بذات الله لا يكون الا حسنا 
جميلا . 


قوله : « فهذا من عقد الايمان وأصول المعرفة ع والاعتراف بوحدانيته 
وربوبيته کا قال الله عر وجل : ركان أمر الله قدرا مقدورات [الفرقان /5] 
فهذا اي جميع ما سبق من العقائد المذكورة في القضاء «القدر 
وغيهما س من عقد الايمان » لانه من م يعترف بسبتق القضاء والقدر على 


مقتضى الحكمة البالغة . ققد يشك في علمه الأزلى وعنايته » وبذلك يتطرق 


-۹ 


الخلل الى الاعتقاد في الوهيته . 


وني إثيات التخليق لغير الله ابطال توحيد ساي في أفعاله واثبات من 
يشاكه في ليجاد الحوادث » وفيه ادحال الخلل ني عقد الايمان نعوذ بالله من 
الخذلان . 


له : « فويل لمن صار لله في القدر خصيما » وأحضر للنظر فيه قلبا 
د تقس برهمه في فحص الغيب سرا كتيما » وعاد جا قال فيه 
افاكا أثيما » . 


وهذا تأكيد وتصرج بذم من أنكر القدر » سعاه خصيما لله له سبق 
بيانه بالدلائل القطيعة اثبات القدرء فمن يتكره فقد نازع الله فيما أثبته 
فصار خصيما له فيستحق الويل . 

واا ماه سقيم القلب لازيابه فيما ثبت بالأدلة القطعية لمرض في قلبه 
ولطلبه الوقوف على مضمون سر كتمه الله عن خلقه . 


وصرح بكونه إفاكا اثيما اذ الافاك هو كتير الكذب والأئم هو الفاجر 
كتير الاثم . وذلك بسيب انكار ما ثبت من الله بالادلة القطعية . 


-957- 


[ القول في العرش والكرسي ] 


قوله : « والعرش والکرسي حق ا بين في كتابه » وهو جل وعلا مستغن 
عن العرش وما دونه » حيط بكل شيء وفوقه » وقد أعجز عن الاحاطة به 
خلقه » 1 


ذكر الله تعالى العرش والکرسي في كتابه العزيز ول ييين ماهيتهما سوى أن 
قال : إوسع كرسيه السموات والأض» [البقرة /ه5] وقال : «إرب 
العرش العظم # [التوية /178] . فذهب بعض أهل التأويل الى أن الكربي 
كناية عن العلم . وقال بعضهم : ان العرش غير الكرسي . وقد ذكر الله 
تعالى العرش مقيدا بالحمل محتفا به الملائكة يقوله تعالى : طإالذين يحملون 
العرش ومن حوله» [غافر /ه7] فالعرش المقيد بالحمل قالوا : هو السرير 
الحمول المحفوف بالملائكة . وقال بعضهم أن العرش المذكور مطلقا يحتمل 
أن يراد به المُلك . 


والمذهب الصحيح عند علمائنا أن كل ما ثبت بالكتاب والسنة وا 
يتعلق به العمل » فانه لا يجب الاشتغال بتاويله بل يجب الاعتقاد يثبوته 
وحقيقة المراد به . 

ونما قال«هو مستغن عن العرش وما دونه نفيا لتوهم الحاجة إلى المكن 
على العرش والتحيّر في الجهة رى كا قاله المجسمة فان العرش خادث 


ا س انظر ما تقد حين التعني على مسألة التحير واجهة (آص ۷١6‏ ) 


~۳ 


بإحدائه . فقبل خلقه كان مستغنيا عن نیا و ٠:‏ عليه بعده ضار 
مفتقرا اليه » وهو من امارات النقص تعا لى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


واراد باحاطته بكل شيء احاطته بالعلم ع لا كاحاطة الظرف بالمظروف 
لان ذلك من خصائص الجسم م والله منزه عنه . واراد بقوله « وفوقه » الفوقية 
من حيث المكانة والقهر والغلبة لا من حيث المكان ن كقوله تعالى : اوهو 
القاهر فرق عباده#» [الاتعام /1۸] . اذ لا تمدح في غير الفوقية بالقهر » اذ 
الحارس قد يكون فوق السلطان من حيث الان , ® 
قرله : « ونقول بأن الله اتخذ ابراهيم خليلا » وکلم موسی تكليما »© . 


وذلك ثابت بنص القران . 
ونما قال : « ايمانا وتصديقا وتسلميا » . 


لدفع توهم النصارى حيث قاسوا تسميتهم عيسى عيسى بالولد على اتخاذ ابراهم 
خلا اقاس بالل > لأن الولد لا يكون إلا من جنس الوالد » والله 
متعال عن الجانسة مع البشبر . قأما اتخاذ الخليل فلا يوجب امجانسة » بل 
يجب القرب والكرامة فافترقا . وما أكد قوله « وکلم موسی تكليما » 
بالصدر ا نطق به الكتاب ليعلم أنه كلمه حقيقة يكلام هو صفته دفعا 
لازادة النجاز . 


قوله : « ونومن بالملائكة » والنبيين »> والكتب المنرلة على المرسلين » 
ونشهد نهم كانوا على الحق المبين » . 


| 


٠)۷١ مينر ما ميق تعليقه رض‎ ١ 


-44- 


وهذا ثابت بقوله تعالى : امن الرسول يما ا إليه من ره 
المؤمنون » كل آمنّ بالله وملاتکیه وكنيه وله لا ری بين ن اح من 


ب [البقرة/ 58 ]. 


فالايمان بالملائكة أن تمن بام أشخاص روحانية في تركيب الحيوان 
ينزلون ويصعدون الى السماء يإذن الله » لذتهم بذك الله وأنسهم بعبادته 
ومعرفته < لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

أما الايمان بالنبيين فهو أن تومن بأن الله اصطفاهم لتبليغ رسالته 
م بالرسالة بينه وبين عباده والرسالة ليست بمكتسبة بل هي عطية 
يعطيبا الله لمن شاء من عباده على ما قاله : «الله أعلم حيث بعل 
رسالتهء» [الأنعام/14] » وهم معصومون عن المعاصي وهم أفضل من 
الملائكة وبعضهم أفضل من بعض . 


وائما قدم الملائكة على الأنبياء في الذكر والايمان بهم لان الله تعالى إا 
يوحي الى الأنبياء بواسطة الملائكة» قال الله تعانى : : لإنزل به الروح الین 
على قلبك» [الشعراء/157] فلهذا السبب قدم ذكرهم . 


وأما الايمان بالكتب قهو أن تومن بأمها وحي من الله الى رسله إِمّااسماعا 
منه بلا كيف » أو بلاغا من الملك المنزل . ليس للنبي ولا للملك فيبا 
تصف في النظم ولا في المعنى , 

ونشهد أن الأنبياء كانوا على الحق المبين الظاهر بالمعجزات الباهرة 
والدلائل القاهرة 3 


~ê 


[ القول في أهل القبلة ] 
قوله : « ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين ما داموا بجا جاء به النبي صلى الله 
عليه واله وسلم معترفين » وله بكل ما قال وأخبر مصدقين » . 


لقوله عليه السلام : ( من صل الى قبلتنا.» وأكل ذبيحتنا فهو منا ٠١‏ 
فاذا كانوا ا ميقت ا جا يه اي عليه البلا من الشرع والدين » 
ومعتقد ين التوحيد » ومتمسكين بالشر شريعة نسميبم مؤمنين ونحكم م علييم 
يبع أحكام انين وزاعي ديهم ونكل , ضمائهم الى الله لقوله عليه 
السلام : ( بعنت أتولى الظواهر والله يتوى السرائر ) . 


وما قال ماداموا بجا جاء به. النبي صلى الله عليه واله وسلم معترفين » لأن 
عرد العرجه الى قياتا لا يدل على الايمان ما م يصدق النبي فيما جاء به من 
الشريعة فان الغلاة من الرا الرافضة الذين يدعون أن جل علط :في یي 
محمد فإن الله أرسله الى علي . وبعضهم قالوا : بأنه اله > فهؤلاء وإن 
صلوا الى القيلة ليسوا بمؤمنين . ش 


د 


) ٠/ذاعالا‎ ( #اليخازي ( الصلاة/۸ ) والسائي‎ ١ 
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[ القول في النظرالى الله عز وجل ] 


قوله : « ولا خوض في الله عز وجل إلا نماري قي الدين » . 


معناه : ولا تكلم في ذات الله وصغاته بفحض 
نطق به الكتاب والسنة » اذ الأصل في أسماء الله وصفاته التوقيف . ملا 


ke HON 4‏ 
اق اذ ر 8 


نخرض في الفكر في ذاه فإنه يمير الأفكار 4 


يتفكر في 1 في أفعاله وصنعه . فإن العقل قاضر عن 
اللائكة فع تجردهم عن ادنس العلائق النفسانية اعترفوا بالقصور ؛ وقالوا 


ما عرفناك حق معرفتك . فكيف البشر المتعلق بانعلائق والغواشي الغريبة 


المانعة عن خلوض الادراك ؟ فالخوض فيه رعا يفضي الى الول بجا هو منزه 


عنه » فالاولى ترك الخوض فيه . 


ولا نماري في الدين » أي : لا خاصم أهل الحق بإلقاء شببات أهل 
الأهواء علدْهم الفاسا لاقترائهم وميلهم عن الحق . وقد قال التبي عليه 
السلام : ( من ترك الراء وهو مبطل بني له بيت في ريض الجنة » ومن ترك 
و سورك ل جلها یی جي کا د في أعلاها ) أخرجه 


المترمذي25 . 


س رمدي ر تبر اود ) 


۹۷ - 


ورك أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم .خرج ونحن 
نتنازع في القدر قغضب حتى احمر وجهه فقال : ( أبهذا آم أم بهذا 
أرسلت اليكم ؟ إغا هلك من و ملك كا فارع و أب باق 
واختلافهم على أنبيائهم » » عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه . أخرجه ` 


الترمذي وأبو داوده» . 


اسمس سے 


س لذي ( تقر ا ) 


4 


[ القول في القرآن ] 


ن Tees: aE ê‏ 
قوله : « وا نجادل في القراف » ٠‏ 


با مخلوق حادث أو من جتس الحروف والأضوات : م بل تومن ينه 
مراد الله وكلانه . ولا نجادل في الآيات المنشابية » ولا نؤول بتأويلات آهل 
الزيغ ابتخاء الفتنة » ولا نجادل في وجوه القراآت الثابتة بل نقرأه بكل ما 


بت . 


« وتعلم أنه» أي القرآن « كلام رب العالمين نز به الروح 
ا «. : 
وهذا زد د لكلام الملاحدة أن القران وجد يإهام م طبيعي لصقاء جوهره .2 
وأن لنبي عليه السلام كان يضري في تفسه فيتظمه قرانا .-والدليل على 
ا لك قوله تعالى : #تنزيل من رب العالمين » نزل به الرو ح الأنين» 
لشعراء/۱۹۳] + يعني جبريل وقوله : ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
: فيه .اختلافا کدرا [النساء/ [AY‏ > وقوله تعالى-: طإوان كنتم في ريب ما 
سم يكنا على عبدنا فأتوا بسورة من ن مل , [البقرة/55] : 
قوله :: لاقعلمة محمدا» أي علم جيل عمد « سيد المرسلين ضلى الله 


عليه وسلم وعلن آله أجمعين ». القرا القران المنرل اليه لقوله تعالى 5-7 


١د‏ نقده ان مأنة لخروف والأصرات قي تعليق متخدم (ص ٠۳‏ ) 


-ؤو4فافت- 


شديد القوى) [التجم/ه] وني التصريجح بتعلم جبيل إياه إبطال لتوهم 
الملاحدة أنه كان يصوره قي نفسه لن طبيعته وغريزته كانت تقتضي ذلك » 


أو كان يلهمه جبريل ثم ثم يأتي هو بكلام مرب . والدليل على بطلان هذا أن 


الله تما صرح بالتعلم والتلقين : والتعليم من الملّك لا يكون إلا بأن يسمع 
منه الكلام فيحفظه ثم يبلغه الى الخاطبين . 


قوله : « وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام الخلوقين » . 
لن كلامه تعالى صفة قائمة بذاته» أزلي جامع للطائف يعجر عن اتيان 


مثل أقصر سورة منه الان والجن» فكيف يكون كلام البشر الذي هو 
حادتث ركيك بالنسبة اليه مساويا له ؟ 


قوله : « لا نقول تتلقه » . 


هذا رد تقول المعتزلة القائلين ن بخلق القران . والدليل على بطلان مذهبهم 
أن كلام الله صفة قائمة بذاته. > فلو كان مخلوقا يزم قيام الحادث بذاته 
1 1 0 
جابء i e‏ بيعي ابرسياء 1 


قوله : روا نخالف جماعة نلعت © : 
لقوله صلل الله عليه وسلم :"( من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة 


الاسلام ع لوكا والاجماع حجة من حجج الشرع ۶ فخلافه ف 
وضلال . والنبي عليه السلام a‏ على اسا باللجماعة حيث قال 


١‏ سبو داق :5غ 


Yer 


( عليكم بالسواد الأعظم ٠‏ » قال : ( لا تجتمع أمتي على الضلالة ) » 
و ما راه المسلمون حستا فهو عند الله حسن ) . 


ابن ماجه : الفتن/م وائسند ( ۳۸۷/١‏ ) 


DE 


[ القول في أهل القبلة ] 
os‏ بذنب ما لم يستحله » . 


لقوله عليه السلام : ( لا تكفروا هل . المراد بأهل القبلة هم 
الذين جمعوا بين الصلاة الى الكعبة ا 55 ما جاء به التبى 
السلام من الشريعة يعة . وهذا قال العنتف اسيق hry‏ قاتا 
مسلمين ما داموا بخا جاء به النبي عليه السلام معترفين » . وفيه اشارة الى أن 
الغلاة من الروافض وان صلوا الى القبلة ليسوا بداخلين في هذ 


انما قالى هذا ردا على الخوارج الذين قالوا بان المسلم اذا اركب 

١ 8 7‏ : 1 5 
يخرج من الايمان ويدخل في لكفر » ول ال اين قالوا يخرج من 
الايمان بولا يدخل قي الكقر ر ويكون ون لرن 


والدليل على بطلان هذا أن امن لا يكفر بالذنب 


أيبا الذين منوا قوبوا ك اللي [التحرع//] ۳ لمؤمنين 


التوبة عبارة عن ات ل الله جوافقة امه بعد الخالفة 
الذنب مؤٌمنا فدل على أله لا يقرب عن الان الأب 


طائفتان من لْوّمتين اتل کے 2 ت ع ماهم مو 
الطائقتين باغية مرتكبة للكبية > ولقوله تعاى يا أا 'ألذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتى»ك [البقرة/۷۸] » فسمى قاتل التفس عمدا 


° 


مؤمنا مع ارتكابه الكبيق ثم قال :افم ١‏ لو حا 


دليل E‏ زا عه 
راراج » فلا تضاد تینما اذ اتاد ألا ل شرط لاله فا دام التصديق باقيا 
يكون الامان باقيا : يلأ الأعمال الصاة غير إذاخلة لاان ۽ فلا ينتقي 


الانجان بانتفائها ‏ 


وهذا اذا ارتكب الكبية وم يستحليا أما لو استحلها فهو كافز» 
لانكاره ما حرم الله تعالى بالدلائل القطعية . قال الله تعالى : #إإومن لم 
يحكم بجا أنزل الله فأولعك هم الكافرون» . [الائدة ]٤6/‏ . 


قوله : « بلا تقول : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله»' . 


هذا رد لمذهب المرجكة » فإنبم بمقابلة الخوارج حيث قالوا : لا يضر 
الذنب مع الاعان » رارج قالوا : لا ينفع الايمان مع الذنب . والدليل 
على ابطال مذهب المرجثة أن النصوص والأحاديث الصحيحة قد دلت على 
تعذيب أصحاب الكبائر بقدر ذنوہم » فدلت على أن الذنوب قد نضر مع 
الايمان 


قوله : « ونرجو للمحسنئين من ن الؤنين 53 


کی اران نک پت لازم ع 5 


۳ 


أي نرجو الراب في الآخرة لمن عمل الحسنات من المؤمنين بحكم 
الوعد . واقا قال بلفظ ( الرجاء ) لأن العمل الصاح ليس بموجب للجزاء 

بل الجزاء بفضل. الله ورحمته . قال البي عليه السلام : ( لن يدځل 
مط ور : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحته )ده . ولأ العمل الصاح إنما يكون وسيلة للثواب اذا 
کان لوجه الله ومقبولا عنده وذلك غير معلوم فلا نتيقن به بل ترجو الفضل 
من الله . 


قوله : «ولا نشهد لمم بالجنة وا تمن عليهم ©.. 


أي لا نأمن على المؤمنين , ما يحبط عملهم من كفر أو نفاق » أو ما 
بط ثواب عملهم من عحجب وياء وشعة » لأنهم غير معصومين عن ذلك 
قما داموا في قى الحياة لا يشحقى الأمن فن ذلك اذ الاعتبار للخواتم وقصة بلعم 


بن باعورا مشهورة : 
قوله : زر وتستغفر لمسيكهم »© . 
أي تطلب من الله المففزة للمذنيين هن أهل الامان ؛ لأنا أمرنا باستغفار 


بعضنا لبعض . قال الله تعالى : وو استخفروا ربكم انه کان غفا 
[نوح/ ٠١‏ والملائكة والأنيياء أمروا بالانتغفاز للمؤمنين فوجب الاقتداء 


(Ts ونا‎ YF < i 


= 


أي نخاف على المذنبين من أهل الايمان العقاب » لأن الله تعالى. أوغد' 
بالعقاب بمخالفة أوامره » فنستغفر خم كا نستغفز الأنفسنا ء ونخاف علييم 8 > 
نخاف على أنفسنا . قال النبي عليه السلام : ( المؤمنون كالجسد الواحد ' 
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )© . 


قوله Ys:‏ نقنطهم € 


5 . 4 5 5 0 f 
أي لا نؤيسهم من رحمة الله مع ذتبم > اذ القنوط من رحمة الله من‎ 


3 
أوصاف الضالين . قال الله تعالى : ومن يقنط من رحمة ره إلا 


الضالون»؛ [الحجر/"5] . 
قوله' :“« والأمن والأياس ينقلان عن الملة ‏ . 


يعني الأمن من مكر الله » واليأس من رحمة الله » ينقلان المؤمن عن ملة 
الاسلام الى الكفر » لأن الله تعالى وعد بالرحمة ووعد بالعذاب وهو قادر 
علييما . ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة» وي الاياس عن 
الرحمة ظن العجز عن المغفرة» وكل واحد منبما ناقل عن ملة الاسلام . وقد 
قال الله تعالى : لإأفآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» 
[الأعراف/33] وقال تعالى «إإنه لا ييأس من روج الله إلا القوم الكافرون» 
يوسف/۸۷] . 


قوله : « وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة » . 


أي بين الأمن واليأس وهو الوقوف بين الخوف والرجاء . اذ هو حقيقة 


س مسلم زائع/لاة ) - 


ا 


العبودية ‏ قال الله تعالى : لإيذعونَ رهم حرفا وطَعماًك [السجدة/11] » 
أي خوفا من عقابه بوطمعا في رحمته وثوابه . وقال النبي عليه السلام : ( لو 
وزن خوف المومن.ونجاقه لاعتدلا ):" .. 

ويه اشا الى رد ما ذهب اليه الخوارح وامربحة » فإ الخواريج أيسوا من 
ثواب الله بارتكاب الكبوة » والمرجكة أمنوا من العقاب. بارتكابها فهما في 
طرفي التقريط والافراط »> وخير الأمور أوسطها ؛ وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة .. 


٤ 


قوله + داولا يخرج العبد من الاجان إلا بجحود ما أدخله فيه» . لن 
الكفر والايمان متضادان فلا يبطل أحدها إلا بإتيان الآخر . والمؤمن اما 
صار مؤمنا ودخل في الايمان بالتصديق والاقرار فلا يصير كافرا وخارجا عن 
الاممان إلا بالجحود والتكذيب . فاذا ارتكب كبية مع بقاء اعتقاد الجر 
والنصديق-والايمان .لا يخرج. عن الايمان » فلا يحكم بكفر أحد حتى يعلم 


8 یر 
مله جحود ما صتار به مؤميا, . 


ااسل تم س 


في ثلاليء :هذا مأثور عن بعض السلف . ولي الفقاصد :الا حر له لي 


: ۹ 


القول في الايمبان ع 
قوله. : « لاان هو الاقرار باللسان والتصديق باجنان » . 


وهنو القلب . فالخاضل أن المشايخ قد اختلفوا في أن الايمان في الحقيقة 
عبارة عن ماذا ؟ فقال الشيخ أبو منصورٌ الماتريدي : الايمان في الحقيقة الحقيقة : 


التصديق بالقلب ولكن لا كان ما في القلب أمرا باطنا' لا يمكن الوقوف 
عليه » جعل الشارع الاقزار دليلا عليه وشرطا لاجراء الأحكام في الدنيا» 
حتى لو صدق بقلبه وم يقر بلسانه يكون مؤمنا عند الله + لأنه تعالى عام 
ما في القلوب .م #يعلعمتصيديقه:» لا في أحكام الدنيا لعدم الاقرار الذي 
يدل عليه في حقنا ونحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر . وهذا القول 
مروي عر عن أي سنيفة ي كتاب « العام والتعلم » 


وقال شمس الأئمة٠٠‏ وفخر الاسلام»٠ ١‏ الاقرار باللسان ركن الايمان 
كالتصديق 7 أنه ركن زائد يحتمل السقوط بعذر الاكراه . والتصديق ركن 
أصا لي لا يحتمل السقوط حال . فمن صدق بقلبه بقلبه وم يقز بلسانه من غير 
غار ای ن مومت . وإليه ي يشيز كلام لصتف رمه الله حيث قال + هو ” 
١‏ س لجس الأدمة : هبة اله يى بن محمد بى الشوازي الأل . نو بعد ستة <5١‏ اه . ( معجم المؤلفين 
(ale‏ 


؟ س فخر الاسلام : علي بن محمد بن الحسين بن عيد الكرم بن عيمى بن مجاهد البزدوي ء أبو الحسين . مات 
سئة 485 اه . ( اللكنري . القرائد 154 ) 


۷ 


الاقرار باللسان والتصديق بالجنان . 
والأعمال ليست بداخلة في حقيقة الايمان کا هو مذهب بعض العلماء 
حيث قالوا : الايمان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالأركان 


وهو فو عن عن الشافعي وأحمد«وأهل الظاهر . ' قال" الامام فخر الدين 
الرازي :^ الأعمال خارجة عن مسمى مسمى الايمان . 


والقائلون بأن الأعمال داخلة في الايمان اعا . فقال الشافعي' ٠:‏ 


الفسق لا يخرج القاس عن الاين : iy.‏ ف غاية الاشكال ۽ لأنه اذا" 
كان الايمان إا مجموع التصديق والاقرار والأعمال فينتفي بانتفاء جرئه 
فوجب أن لا ييقى. مؤمنا بدون الأعمال . 


لیا أن الأعمال عطفت على الايمان قي مواطن كثيرة في القران ‏ قال الله 
تعالى : فإ الذين آمنوا وعولو و المتايخات) Ter]‏ وقال تعالى : 


6 يُومِنونَ بالغيب ويُقيمن ن الضّلاة» [البقرة/5] وقال تعالى : انما 
يَعثلَ ساد الله من آمنّ باللّه اليم الآخر قم الضلاق) [التؤبة/097 ٠‏ 


والعطرف غير المعطوف عليه .ون ا الامان ترط لصحة الأعمآل » قال الله ' 
تعا! لى : ومن یعما ل من الصّالحات تِ وهو ممن [طه/ ٠ع‏ + والشرط غير 

المشروط ولأن جبيل لا سال لبي عليه السلام عن الايمان م ب نه إلا 
بالتصديق بأشياء مذكورة في ذلك النديث حيّث قال 0 :لاان أن تومن 


عو وار ناي ن اخسين بن وجل قبي الكت لودل 
ن ہ۷۹ ابن عحفكان »> وفيات الاعيان 


هاا 


ماه 


بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم م الاخر مَتَوْمن بالقدر حيو وشو ) ثم قال 
( هذا جبريل اتاک ليعلمكم معام دينكم ٥)‏ فلو كان لمان عبارة عن 
الأعمال ل مع التصديق ی والاقرار لبينه ابي عليه السلام : 


قوله : «بوان جميع ما أنزل الله تعالى قي القران وجميع ما صح عر عن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم من الشر اخ والبيات کله ق & a‏ 


لأنه..ما ثبت أن القران ان منزل من د 1 وأن السو ضادق ثبت أن 
jik‏ آذ وما صح من الأحاديث عن النبي , عليه السلام في بيان 
اللشر 2 حق كله 3 لأنه:.معضوم عن الكذب والباطل 9 


وانما ذكر هذا لأن الايمان التفصيلي بكل واحد واحدٍ مما جاء يه النبي 
عليه السلام لا يكن » فيجب الايمان الاجمالي ليكون ايمانا بكل ما يجب 
الايمان به » اذ لو أوجبنا عليه التفصيل لعجز عنه وقد يترك شيعا يجب 
الايمان به » اذ لا يمكن أن يط المكلف بتفصيل جميع ما في الشرع من 
الأحكام . 


قوله : « والايمان واحدء وأهله في أصله سواء » والتفاضل بيتهم 
بالخشيةم) والتقى ومخالفة الطوى وملازمة الاو A‏ 

إنما قال : الايمان واحد » لان الايمان عبارة عن التصديق بجميع ماجاء به 
الرسول عليه..النبلام » ولا. تفاوت. ني ذلك بين المكلفين .. 


وس تلم ر الاتمان/١٠‏ ) الترمذي ( الايمان/؟ ) وابن ماجه ( المقدمة/5 ) 


في الأمل « بالحقيقة » والتضويب من شرح الطحاوية لاين أني العر ( ص ۴۷۴ ) 
3 - الأدلة على كين الأعمال داخخلة في مسمى الاممان . كثوة منها قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع اهانكم ) 
أي صلاتكم . وانظر قول الطحاوي فيما يأتي.( ص إهي ان حب اتضحابة دين بايان (المراجع) + 


۱-۵ 


وما قال : أهله في أصل الايمان سواء » يعني أن ايمان أهل السماء من 
اللائكة وأهل الأّض من الانسن والجن في الأصل واحد » وهو التصديق 
بوحدانية الله واثبات صفاته الذاتية والافعالية » وبكل ما يجب الايمات به 


جملة » وجبيع الكلفين في هذا على السواء . 1 


والى هذا اشار أبو حنيقة رهه الله في كتاب « العالم والمتعلم » حيث 
قال : ان ايماننا مثل امان الملذئكة » لأنا امنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وما 
جاء من عنده » بقل ما أقرت به الملائكة » وصدقت به الأنياء والرسل » 
فمن هاهنا ايماننا مثل إيمانهم . وهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب ب على 
الايمان » ومع العيادات وهو زائد على أصول الايمان . لاك ألله تعالى کا 
فضلهم بال لنبوة على الناس » كذلك فضل بام شام > وهم أمناء 
الرحمن ٠‏ 5 يدائهيم أحد من الناس في عبادتهم وخوة 


وهذا يدل على أن أصل الامان لا يزيد بلا يتقص » لأن أصله هو 
التصديق بجميع ما يجب الايمان به وذلك لا يحتمل الزيادة والنقصان . 


والزيادة الواردة في في الامان في قوله تعالى : زاتمم يمان الأنفال 
قله : لاوا يمان [الفتح/٤]‏ وغيها محمولة على الزيادة في را 
الإيمان بالأعمال الصالحة واشراق نوو وصفاته . قال الله تعالى : هافن 
شرح اله صذرُ اتلام فهر َلَى ثور مر ن ره [الزمر/55] لا على أن 
المراد به الزيادة ة في أصل الايمان » عملا بالدايلين . وإليه اشار بقوله : انما 
التفاضل بينبم والتفاوت في مراتيهيم في أوصاف الايمان » من الاستنارة 
والضياء وزيادة اليقين » والقسك بالتقوى » كلق هوق النفسن الأمارة 


وس تظر التصليق التقدء اص ( ٠۸‏ ) واخلاف في في هذه الال الذي ذكو الشارح ص ( ۷ ) 


سے 


: 
بالسرء » وملازمة ما هو الأرى في القول والفعل . 


قوله : »لومون كُلْهُمْ أولياء الرخمن وَأَكرمَهُم عند الله أَطْوغيُم 
وبع غيم لإقران 
ف & 
والدليل عليه قوله تعان : جل ف 4 اة [Tov/Y ã‏ 
والولي فعيل يمعنى فاعل 2 أي الله متو EER‏ وناصرهم ويقرب منم 


بالعون والنصرة والتوفيق على الطاعات وافداية ال في المعرفة ء لديل علي أن 
کا عند الله أطوعهم قوله تعالى : : إن نكم ء: عند الله أنقاكم4 
[الكهيف/8١1]‏ » وقوله عليه السلام : ( لا فضل لعري على عجمي وا 
لأبيض. على أسود إلا بالتقوى ) واتباع القران » دليل على الطاعة والتقوى . 


قوله : «موأصل الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وکتبه ورسله 
واليوم الأخرة والبعث بعد الموت والقدر خن وشره وحلوه ومره من الله تعالى 
ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله نصدقهم كلهم قيما 
جائوا به ». 


لم ذكر أولا بأن أهل الايمان في أصله سواء شرع في بيان أصل الإيمان 
فقالٍ : .وأصل الإيمان هو الإيمان بالله .. إلى آخره » ففصل بعد..ذكره 
بالاجمال وال فيه آية امن ني اسول :+ [النقرة/105]. .وحديث.. 
جبيل حين سأل التبي عليه الصلاة والسلام عن الاما » وقد من تكو" 


ته 


[ القول في أهل الكبائر ] 


قوله +« وأهل الكبائر في.النار لا يخلدون اذا ماتوا'» وهم مؤحدون وان لم 
يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله سبحانه عارفين » + 


المسلم اذا ريكب كبية ومات قبل التوبة وهو موحد لم يشرك بالله فهو 
وإن دل في النار لا يخلد قيبا » بل مآل أمرو أن يخرج من الثار ويد 
الجنة . 


وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بأنه يخلد في النار أيدا ولا يخرج متها . وهذا 
بناء على أن مرتكب الكبية لا يخرج عن الايمان عندنا . وعندهم رج ٠‏ 


فاذا لم يب يكوت عندهم كاف فيخلد في النار.. وقد مر التحقيق فيه ٠‏ 


وعندنا. : لا كان ممت لا يخلد في النار ويكون عاقبة أمره الجنة . قال الله 
تعالى : فإإن اين موا علو الات كاقث لهُمْ جات الفؤدوس 
رلا [الكهف/21 وهذا الشخص ممن » وقذ عمل الصالحات من 
الصيام والصلوات > لكنه اكب الكبية لغلبة الشهوات مع الاعتقاد 
با حرمة وخوف العقوبة » فيكون عاقبته الجنة » بلأنه تعالى قال : ظإِنَ الله 
لا فر أن شرك به ويغفر ما ذو َلك لِمَنْ ياء [النساء//4] فرق 
بين الشرك وما دونه » بأخبر أن الشرك غير مغفور » وأطمع في مغفرة ما 


قلات ” 


دونه » حيث علق بالمشيكة وإغا يتعلق بالمشيئة جائز الوجود لا مع 
الوجود » فجاز أن يغفر الله الكبرة فلا يدخله النار » أو يدخله ثم يرجه 
منبا برحمته . وقد قال الله تعالى : ظرَِنّ ربك لذو مَغْفِرّة لتاس على 
طبه [الزعد/:] أي حال ظلمهم . وذلك يدل على جواز الغفرة قبل 
النوبة ‏ ون توحيد ساعة, يبدم كفر مائة سئة » فكيق لا يهدم معصية 
ساعة » ولكن ثبت تعذيب أهل الكبائر بالنصوص فلا أقل من رجاء.. 
العفو . وقال تعالى : إن اله يمد لذت ججيعا [الزمر/5] » ولأنه 
تعالى قال : فن يعمل يثقال ديه وا تر ون يمل يقال دوه شر 
0 [الزلزلة//اس] . فمن امن وعمل الصالحات لكنه ارتكب المعاصي لوك 
لم مخرج من النار لما رأى ثواب الايمان والأعمال . ولانه لا بد من الجمع 
بين العمومين » فإما أن يقال صاحب الكبية يدخل الجنة بإيمانه ثم يدخل 
النار بمعاصيه وهو باطل » أو يدخل النار ألا بكبيته ثم ينقل إلى الجنة وهو 


احق . 


قوله : « وهم » أي أهل الكبائر « في مشيكته وحكمه إن شاء غفر لهم 
وعفا عنبم بفضله » » ج ذكن في تابه تعفر ما دُون ذلك لمن 
يَشَاء» [النساء/48] يعني لا يقطع بعقوبة أهل الكبائر ولا بثوابهم» بل 
حكمهم أنيم اذا ماتوا قبل التوبة في مشيكة الله ان شاء عفا عنبم بفضلة 
ورحمته أو شفاعة نبي أو ولي من عباده .وإن شاء عذبهم بقدر جنايتهم ثم 
ألم اة 1 

وفيه رد لقول الخوار ج والعتزلة القائلينببأن تعذييبم:قطعي. لا يجوز العفو ٠‏ 
عنم إن ماتوا بلا توية » .ورد لقول المرجكة الذين يزعمون أن ا مؤمن لا يدخيل 
النار أصلا وان أتى ججميع المعاصي ومات قبل التوبة » وإلى رد القول الأول . 
اشار بقوله : 


۳ 


« وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة 
الشافعين من أهل طاعته زيبعتهم_ الى جنته ذلك بان الله تعالى مولى آهل 
معرفته بوم يجعلهم .تي الدارين »أي دار ادن الكو « كأها « 
أي أمل انكاز المعرفة والإيمان « الذين اا من هدایته وم ينالوا 


كرامتة » . 


وقد دلت النصوص على انتفاء التسوية بين أهل العرفة » وهم المسلمون + 
وبين أهل الانكار » وهم الكازون » في الاخحرة قال الله تعالى آم سيب 
لذبن اجترحوا الات أن تَجعَلَهُم كلَذِينَ اموا وعيلوا الات 
الجائية/ 71 وقال تعالى : لآم نجْعل تل لذي آمنوا وَعَمِلوا المالحات 
كالمُفسيدين في 1 رض ([ص/۲۸] . أن الحكمة تقعضي تفضيل أهل 
المعرفة على أهل النكرة > فلو خلدا جميعا في الناره» بطلت التفرقة وثبتت 
الت التسوية ». ويلزم من ذلك أن لا ينفع الايمان والمعرفة . 


والدليل على تعذيْب ب الكبائر ثم اخراجهم من النار الى الجنة بشفاعة ٠‏ 
الشافعين قول النى صن الله تعالى عليه وسلم::.(.أما أهل التار الذين هم 
أهلها فإعهم لا يموتون افيا ولا يحون » ولكن ناس أصابتيم النار وي 
فأماتتيم إماتة » حتی اذا صاروا فحما أذد ن بالشقاعة فجيء بهم » ضبائر 
ضبائر. » فيثوا على أغبار الجئة » ثم قيل يا أهل الجنة :“افيضوا علهيم من 
الماء » فينبتون تبات اليه في حميل السيل ) ألخرجة مسلم . وقوله صلى 


التار ججميعا » 
5 ) واين عاجه ( الزهد لا ) والدايسي ( الرقاق/تة ) وانسند ( 2/5 ) 


ا٤‎ 


الله عليه وآله وسلم : ( يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه 
واله وسلم فيدخلون الجنة يسمون : الجهدئيين ) أخرجه البخاري ٠‏ 


قوله : « اللهم يا ولي الاسلام مكنا بالاسلام حتى نلقاك به © ت بء 


إغا طب آلثبات على الاسلام الى الموت لأ .السعادة الأبدية » وهي“ 
الخلود في الجنان في جوار الرحمن امع أنواع. الروح والريحان > وإفا تحصل | 
بالغبات على الاسلام الى أن يلقى الله بعد الموت » لأن الاعتبار بالخواتم » 
والأنبياء علييم السلام مع عصمتهم طلبوا الثبات على الاسلام والموت عليه ٠‏ 
قال الله تعالى اخبارا عن يوسف عليه السلام : اتوي سلما وألجفني” 
بالصّالحِين4 [يؤسف/1١1]‏ > فغييهم أو والاقتداء ببم حسن » وان 
المؤمن بين الخوف والرجاء الى أن يموت على ملة الاسلام > فوجب الاههام 
بطلب الثبات عليها الى الموت . 


قوله : « ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من 


مات منهم » . 


أما جواز الصلاة خلفهم فلقوله عليه السلام : ( صلوا خلف كل بر. 
وفاجر ٠)‏ . ل ترك رؤية الصلاة خخلف الفاجر يوهم التكفير بالكبائر ) 
وقد قام الدليل على بطلانه . ول الصحابة كانوا يصلون خلف الظلمة من 


07 


ا — 


بني أمية” » ولك العصمة ليست بشط لصحة الامامة ا هو مذهب 
الرافضة . 


وما الصلاة على من مات منبم فثابت بفعل ال لنبني صلى الله عليه واله 
وسلم » حيث صل ا وت بد ا کل 
الاسلام زهو مسلم م يخرج عن الاسلام بفجوره ٠‏ : 


وقوله : « ولا ننزل أحدا منم جنة ولا تارا » . أي لا نقول لاخد : إنه 
من أهل الجنة وإن عمل الصا حات » أو من أهل التار وإن عمل 


نة من مسائل الفروع » حلاف قيا للحنابئة فلا تقام عندهم الصلاة خف الفاسق لأنه لا يمن 
ركه نشيء من اقرا کو چان شرائط الضلاة وخديث « لا يثمن فاجر مؤمنا إلا أن يغهره بسنطانه أو 
سيقه » وانظر المغنى ٠۸۸/۲‏ 


وعند الجمهور تت أ ذكره الشارح إلا أن ابن أي العز الأذرعي بن ما ينبقي حيال ذلك حيث قال في 
95 ,014 من شرح اة : 

هر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين » فإنه يستحق التعزير زیر حتى توب + فان أمكن هجر حتی 
3 بعض الل إا ترك الصلاة خلفه يعلى خلف غيو أثر ا 
الناس عن م ا امد سرس يه 


ا ا 
الانام قد دل دس ل سمل و او و س و 
و ا و مایا ر ا 


الشرائع جات بتحصبا eT E iT‏ 
فنشوبت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الافتداء قيبما بالامام الفاجر » لا سيما إذا كان التخلف عنما 
لا يدفع فجورا » فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك الفسدة . 

ن قعل الجمعة والجماعة خلف البر » فهذا أولى من فعلها خلف القاجر . وحية » فإذا صل 
علق القاجر من غير کر فيو مرضع لجختپاد العلا ونتهم عن قال : لا يعيد . وموضع بسط ذلك في 
كتب الفروع . ( المراجع ) . 


ا 


السيعات ‏ لن الخائمة غيب لا يعلمها إلا الله تعالى » فجاز أن يموت الطالح 
صالخا وينم له بالخير » والصائ طاحا زبخم له بالشر . وقد قال علي رضي" 
الله عنه : لا تنزلوا العارفين الخبتين الجنة » ولا المسيقين التار حتى يكون الله 
تعالى هو الذي يتزهم . 

قوله : « بلا نشهد عليهم بكفر » ولا بشرك ؛ ولا باق » مالم يظهر 
منبم شيء من ذلك » . 

اذ نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر قلا يجوز لنا الشهادة إلا با 
تعلم . قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( اذا علمت مغل الشمس 
فاشهد ) . ولان الشهادة بدون ظهور شيء من ذلك يكون بالظن . وقد 
قال الله تعالى : اتيب َي بن القن إن بَعْض الق إ4 
[الحجرات/17] . 


وقوله : « ونذر » أي نترك « سرائرهم الى الله تعالى » . 


لأته هو المطلع عليبا دون العباد » يعلم السر وأخفى . قال الله تعالى : 
طقل إِنْ موا ما في ورم أو يدوه ْله اله 7ال عمران/59] » 
وإليه أشار التببي عليه السلام بقوله : ر نحن نحكم بالظاهر والله يتوق 


السرائر ) وحديث ( هلا شققت قلبه ) معروف . 


قله : « بلا نرف اليف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام » - 


۷ - 


لقوله صلى الله عليه وآلِه وسلم ؛ ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا , 
إله إلا الله فاذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ) مثل الردق.. 


والقصاص والبغي . 


۱۸ 


5 


[ القول في منع الخروج على أئمة المسلمين ] 


قوله : ولا نرى الخروج چ اكمتنا ولاق امورنا وإن جاروا » اي 
ظلموا « ولا ندعو علییم ولا تترع يدا من طاعتبم :ونرى طاعتيم مر ن طاعة 
الله تعالى فريضة » .وذلك لأن الغضفة ليست ب ي الامام فهو زان 
ظلم لا يخرج عن الامامة » فالخروج عليه بغي وفساذ في الارض واثارة فتمة 
ين اهل الاسلام کا هو مدهب الخوارج رة وقد قال الله “تعام ىف أطِيعُوا 3 
اللخ ال اسو وي لأئر يکنه 
[النساء /3هع . مطلقا فيتناول وجوب طاعة الامام العادل وغيؤ + فقكون 
طاعتهم ثابتة بالكتاب متل طاعة الله وطاعة رسوله فتكون فريضة . قا 
يجب علينا طاعتهم فيما اذا د | الى طاعة أو الى ما فيه تة ديفي أو 
دنيوية , وليس فيه معصية لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة خلوق 6 
مغصية اللخالق ع 4 


ف : « وندعو هم ۽ بالصلاح والمغافاة » . : 
لأن في ذلك رجاء الاجابة » وفيبا عموم الصلاح للامام والرعية' وتسكين 
الفساد والفنة . والدعاء بللغافاة. شامل لمصاخ الاديان والابدان »اذ في 


کی فیا ر و 
r‏ ) 29 رع )۰ 
۴ یحاری ( تاد م ونم ( ا2٣‏ ع وأبو داو (خهادة٠‏ ولتار لييعةا؟٠‏ ) لسسع 


(2 


+ م : والضمير عاد إلى « العافاة 6 


۱۱۹ 


صلاح ابدائهم نفع عام اللا ۾ بذلك يقدرون ع لى الجهاد وقطع مادة الظلم 
والكفر والقساد + ا 3 صلاح دينيم صلاح عام م لام اذا ضلحوا حملوا 
الرعية على ذلك ٠‏ اذ الناس على دين ملک 3 


« ونتبع السنة والجماعة » 


لأ «السنة » هى الطريقة المسلوكة في الدين » وهي مفضية إلى 
السعادات » والفوز بالدرجات » والنجاة من العقوبات . و« الجماعة » 
هم الصحابة والذين اتبعوهم باحسان » واتباعهم هدى » بأييم' اقنذ 
اهتديم . وخلافهم بدعة وضلال » والنبي عليه السلام قد حرض عا ور 
السنة والجماعة بقوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي من فارق 
الجماعة شبرا فقد خلع ربقه الاسلام من عنقة »" 

5 : « ونجسب الشذوذ والخلاف والفرقة » . 

: عليه السلام : ( من شذ شذ في النار ) . وقد حث النبى عليه 

3 0 ملازمة اتباع الجماعة ونى عن اتباع محدثات الأمور ومقارقة 
الجماعة - وق he se‏ أن النببي صا لى الله عليه وسلم ذات یوم 
أقبل ينا برجهه فرعظنا موعظة بليغة ذرفت با العيون ووجلت منها 
القلوب ؛ فقال الرجل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
الينا ؟ قال : ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا » 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي » سكا بها وعضوا عليبا بالنواجذ ؛ وايآم 
وحدثات الأمور ع فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود 


) والترمذتي ( العلم/ 7١‏ ) واين مانجه ر المقدمة/3 ) والدارمي ( امقدمة/٠‏ ) وائسند 


٣ 


«١ ولترمذي‎ 


وله : « وتحب أهل العدل Oy‏ » ونبغض أما ل الجور والخيانة » 
أراد ب » أهل العدل والامانة » أهل الحق من ن أمل السنة والجماعة ` 
سكين بالعدل واداء ما يجب عليهم من الامانة من الولاة والشلاطين . 


وراد ب « أهل الخيانة » أهل الخلاف . « والجور » : البغي والفساد 
والخيانة فيما يجب علييم من الحقوق الجائين من الولاة . وامراد يهم 
وبغضهم حب أفعالهم وبغض أفعالهم » لا ذواهم . وقد أمر الله تعالى 
5 فيكون بويا > ونبى عن البغى والجور فيكون مبغوضا . قال الله 
لى : د لله يمر بالعذل , والاحسان ياء ذِي القرى » وَيَنَْى عَن 
a.‏ والمنکر والبَغي يَعِظكُم لعلكم ۽ كرون التحل /30ع . 


ونمو 
ر راجو 


قوله : « ونقوز : ( الله أعلم ) فيما اشتبه علينا علمه » . 


اننا ذكر هذا للا يقع في الشنك فيما ذكرنا من العقائد عندما يشتبه 
عليه شيء » أو يعتريه سوال ولا کن دفعه + فحيتعذ يجب عليه أن يفوض 
أمر ذلك وعلمه إلى الله فانه هو العام بحقائق الأشياء » لا يغرب عن علمه 
منقال ذرة في السماوات بلا في الأرض » ولا يمكن ق لابشي رن کال 
الأشياء وحقائقها الا بتعلم والهام وتوفيق من الله » فان الملائكة 1 
جواهرهم اعتفوا بالعجز عر لتر كيس ».بيد علا | ب ولا 
ِلآ ما لتا البق ر /08] فكيف البشر مع شواغلهم عن التوجه إلى 
جناب القدس ؟ وقد قال تعالى : وما ويم مِنَ العم إلا قليلا» 


) الرمذي ( ت‎ ١ 


لكات 


[الاسراء /3م] . ولا يُحِيطُونٍ ي : يِن عليه ِل يما شا [البقرة 

[Yes‏ . قان عقول البشر قاصرة عن ادراك كثير من الأشياء ع فاذا اشتبه 

سي ا إن يفوض علب فلن إلى الله ود ل : « الله أعلم » 
ENE‏ أثري إل الله إن الله ضير ا ليادج [غافر /84] 
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[القول في السح على الخفين 


ا چک ا و م ewê‏ أ عليه 
قوله : « وترى المسح على الخفين في السفر والحضر » 6 جاء في 
5 


الآثر » 

اما ذكر هذا ردا لقول أهل الرفض فانهم اتكروا جواز المسح على 
الخفين » وهذا وان كان من أحكام الفقه لكنه لما اشتبرت فيبا الآثار ألحقه 
بالعقائد » دفعا لانكار المنكرين . قال أبو الحسن الكرحي:" : اني لأحشى 
الكفر على من لا يرى المسح على الخفين . 


17س 


[القول في الحج واعجهاد] :2 


قوله : « والحج والجهاد فرضان ماضيان » 


اغا خصهما بالذكر لاتبما عبادتان في غاية المشقة » لا يحصلان الا 
يبدل الال ابوب للنفس » وخوف تلف الروح وهجر الأهل. والأرطان 
ومفارقة الأماب والاخوان . والنفوس متنفرة عن الشدائد التفسانية موسا 
إذا كان معها صرف المالى اتحبوب » فخصهما بالذكر تحريضبا عليبما » 
وتأكيدا مما كيلا یترک » وقد ذكر الله تعالى أنواعا من التأكيد والتشديد في 
ايجاب الحج حيث قال : ظوَلله على اک ا بيت [ال عمران 
//ة] » يعني أنه حق واجب في الرقاب لا يد من أدائه ثم قال : « ومن 
كفر » مكان « ومن لم يحج » تغليظا على تارك الحج . 


ركذا مغل هذا التغليظ جاء في الحديث وهو قوله عليه السلام ون 
ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام وم يحج فلا عليه اذ ا 
أو نصرانيا » . أخرجه الترمذي” ثم قال تعالى : إن الله ني عَنِ 
العَالِيِين4» 7ال عمران ]٩۷/‏ مكان « غني عنه » ليدل على الاستغتاء عنه 
بالبرهان » فانه اذا استغنى عن العالمين كان مستغنيا عنه لا محالة فانه داخل 
فيه » ولأنه يدل على الاستغناء الكامل » فكان أدل على كال السخط على 
ڪچ 


) ٣جا اني ر‎ ١ 


6 - 


ترك الحج . 


وأما التأكيد على الجهاد فأكثر من أن يحصى » ومشقته على النفوس لا 


فاحتاج الى التأكيد فيه وقد قال النبي عليه السلام : ( الجهاد ماض الى يوم 
القيامة حتى يقاتل اخر امتي الدجال )© . وإنما جمعهما أيضا لما روت 
عائشة قالت : قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل » أفلا نجاهد ؟ 


فقال : ( أفضل الجهاد حج مبرور ) . أخرجه البخاري ٠.‏ . 


قوله : « مع أو لي الأمر من المسلمين برهم وقاجرهم الى قيام الساعة لا 
يبطلهما شيء » . 


اما قال : « مع اولي الأمر » لأن الحج والجهاد متعلقان بالسفر واجتماع 
العساكر والقوافل » ولا بد فيه من ضابط يضبط أمور الناس عند اختلاقهم 
ويقايع العدو ويحسم مادة السراق . فلو لم يكن فيم أمير يقع الخلل في أكار 
الأمور » فيحتاجوكن 5 من يرجعون ن اليه ف الأمور ويطيعونه ویکون نافذ الأمر 


فيو 


العصمة' ليشت تغرط ف الأمير ‏ فاذا كان فيه نفع عام وانتظار مصلحة 


فم »> وهو السلطان أو نوابه من ن الأمراء > سواء كان برا أو فاجرا ل 


الرعية يضلح للامامة وان كان فاجرا . فان فجوره لا يضر الا نفسه . 


„ <= 


رالقول في الايان بالكرام الكاتبين] 


50-0 بالكرام يك ی عا ا 
قال الله تعالى : إن علي یکم أحافظین » كراماً كاتني ؛ يعلَمُونَ ما 
تفلو [الانفطار / 1 كم ء وقال تعال وا من قول لإا له 
رَقِيبٌ عَټید 4 [ق قي /بماع والحكمة في ذلك مع أن ن الله تعالى عالم با يفعله 
العباد » تإغيبّهمِ في الخيرات وتحذيرهم عن ارتكاب السيئات : اذ 2 
يكتبه الحفظة من ير وشر فانهم يقرؤونه عليه يوم القيامة . قال الله تعالى : 


وم جد کل تفس ما عاك بن حبر محضيراً وما عَهِلت من سوه تود 
ن بها ونه أمدأ بعيدا [ال عمران /۳] » فاذا عم العبد أن عليه 


ر 


رقيبا وشاهدا يحفظ عليه أفعاله كان أشد رة في فعل الخيرات وا کار احعرازا 
عن المحظورات 


قوله : “« ونؤمن. بملك الموت الموكل بقبط س أرواج العاليق . « 
قال الله تعالى : لوقل وناگي مُلِك الوت الذي وكأ ل یک4 
[السجدة /03] . 


۱۹ 


[القول في عذاب القبر ونعيمه] 


قوله : « ونؤمن بعذاب القبر وتعيمه لمن كان للك أهلا » وبسؤال 
منكر ونكير للميث في قو عن ريه وديته ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر التازة . 


كل ما ورد به السمع ولا يأباه العقل يحب قبوله والايمان به . 


ونومن بعذاب القبر لمن هو أهل له كالفجار » وبنعيمه لمن كان أهلا 
للنعم كالأبرار . 


ونومن بسؤال منكر وتكير لأنه قد وردت به الأحبار بقل الأنجيار .. منبا 
ما روي أنه كان عثان بن عفان رضي الله عته اذا وقف على القير ب 
حتى تبتل يته فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي > وتذكر القبر 
فتبكي ! فقال : “معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( القبر 
أول منزل من منازل الاحة » فان تجا منه فما بعده ايسر منه » وان ثم ينج , 


منه فما بعده اشد مله ) . ألحرجه الترمذي“ وعن ابن عمر انه قال : قال 


١‏ س الترمذي ( الزهدرة 
رمدي ( ر 


۷ 


النبي عليه السلام : « اذا مات احدك عرض عليه مقعده بالغداة والعشم 


ان كان من آهل الجنة فمن أهل الجنة > وان كان من أمل النار فمن 0 
الغاز فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله یوم القيامة » . أأخريجة البخاري 
ومسلمة" . * ن 


ومعداقه قله تعالى : «لثار عزون علا غلا ثيا 
e‏ . ینزید زنل ف رضي الله عنه قال :د بيغا رسول الله 
ل الله عليه .وسلم في حائط إيني_النجار ونحن مه ا حاڌٽ به بغلته 


يه تلقيه واذا أقبر ردك أ ية طقال ف الله عليه وسلم و قنخ 


يعرف أصحاب هذه القبور ؟) فقال رجل سناد : ( متى ماتوا ؟) 
قال: في الشرك.ه فقال : ( ان هذه الام تبعلى في قبورها » فلولا الا تدافنوا 


ی 
لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القير الذ ال ایی ت قل : ا 


وما في سؤال منکر ونكير فقد روى أنس عن اللي صلى الله عليه 
وسلم : ( إن لعبد إذا وضع في قد بوتوی عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم 
أناه ملكان فيقعدانه فيقرلان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ( يعني 
محمدا عليه السلام ) أما المؤمن فيقول : أشهد انه عبدالله ورسوله فيقال له 
انظر الى مقعدك من النار.بدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا ويفتح 
0 أدري “كدت أقول 


: لآ دوت ثم يضرب قطرقة: من حديد ضربة 


له من قبو باب :لیپا . :وأما أما..اتكافر أو المنافق فيعوز 
نان فيه + فيقاق 


)ست ) ةاد + ) واننساني ر اجنائز/115 ) وابن ماجه ( الزهد/؟7 ) 


ول لما عدج ¥( 


(e3 Go وله ر‎ 


۱۸ 


رچ صسيحة تسسا به الا الثتيلان ) . أخرجه البخاري ومسلم:”* 
7- أن الأنياء علييم السام لا يُسألون في قبورهم . 


ل حم 


(wl) واسند‎ ) ۱١ + البخاري از لجنقر/ع/) صلم ( الجنة/ .۷ ) والنساني ر الجنائر/م1‎ ٢ 


۱۹ - 


[القول في البعث وجزاء الأعمال] 


قوله : « وتؤمن بالبعث » وجزاء الأعمال يزع القيامة » والعرض * 
والحساب ٠‏ وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب » والصراط ء واميزان » 


والمراد بالبعث حشر الأجساد وإحياؤها يوم القيامة للجزاء بجا فعل في 
ادنيا من حير أو شر »وهو حق الأنه مک ن فيانفسه » وقد خير الصادق 
بوقوعه فوجب الانمان به . أما أنه ممكن فاگن الابتداء لما كان ممكنا فالحشر 
الذي هو عبارة عن الاعادة أولى بالامكان . والله تعالى قادر على جميع 
الممكنات عام بجميع الكليات والجرئيات » فيقدر على مع أجزائه بعد 


E. 


تفرقها وخلق آخياة فيه » وليه الاشارة 5 قوله تعال : وهو الذي يبد 


الخلق 8 يذه وهو أهون ي الروم /۲۷] » وني قوله : طقل يُشْبيبا 
الذي أَنشَأمًا اول 4 إلى قوله : ووس الذي حل السّماوات 
وض يقادِر على أن يقر طاق بطم تی مو الخلا العلم 4 دس 


لعي ب . أما أنه أخبر بوقوعه بقوله تعالى قنع حَّ في الضور قإذا م 
عر الأجداثٍ إلى رم يتسِلون» (يس/21[ وقال تعالى : لوف في 
الصور قصيق من في السّمارّات ومن في | لض إلا من شاء الله ثم تفخ 
فيه أخرى فإذا هُم تام ينظرون» [الزمر /۸] . والايات والأخبار فيه أكثر 


من أن تُحصى ع وهو معلوم بأنه من ضروريات الدين فوجب الاجان به 


۳ 


ع مه م 9 03 7 
أما الجزاء فتايت بقوله تعالى : ظإِنّما جو ما كعم تَعمَلون 


[التحرع/۷] ع وقوله : جَرَاءِ يما كائوا يَعمَلون# [السجدة/1۷] . 


الات فيه أآيضا أكتر من أن. خضي . 


9 


وأما العرض على الله فنابت بقوله تعالى : لرَعْرِضُوا على ربك صفا » 


لْقَد پا کا تائم , وَل م [الكهف/4] © وقوله : يوع 
لعرضون لا تخفى 1-5 ا [الحاقة / ماع 


وما الحساب ابت بقوله تعالى : اران کان يتقال حَبّةٍ من تحرول 
ایا بها وُكفى بنا حاميبين ‏ [الأنيياء//20] . 


م ]دده 


وأما قراءة الكتب فنابتة بقوله تعالى : وخر له يى القيامة يحابا 
سوسس قد لي © نی بشيك اكد م عَلِكَ حسيبا»ك 
[الإسرا . 1 ب المؤمن ندا ١‏ الكافر بشماله أو 
من وراء ظهره . قال الله تعالى : واا من أو كان يميه توف 
يُحَاسَبٌ جسابا کیل ملب إلى أهلِهِ مَسرورا » ما من ارتي كاه وَراءً 
هره قوف يَدعْو ا لى سعیرً [الانشقاق WA)‏ : 


وأما الصراط فهو جسم ممدود على متن جهنم أحد من السيف 2 
من الشعر » » بر عليبا الخلائق » منم كالبيق. الخاطف + ومنهم كالريج 
ومنهم كالجواد المسرع » ومنيم كلماشي + ومنہم كائفلة تدب » على قدر 
تفاوت الدرجات وأعماهم في الدنيا . وثبتت حقيقته بقوله تعالى چ 
نجي الذين اتقو تدر الطَالِين فبا جناي [مرم/۷۲] . وها روى أن 
عائشة رضى الله عنبا قالت : فذكرت النار فبكيت فقال عليه السلام : 


۳ 


« ما كيك » قلت ذكرت النار فبکیت فهل تذكرون أهليكم يوم 
القيامة ؟ فقال : ( أما في ثلاث مواطن قلا يذكر أحد أحدا : عند الميزان 
حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل » وعند تطاير الصحف حتى يعلم اين يقع 
كتابه في ينه أم في شماله أم وراء ظهره » وعند الصراط اذا ضرب بين ظهراني 
جهنم حتى يجوزه ) . أخرجه أبو داود . 


وأما الميزان ان فهو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال فتوزن أعماهم ير 
کان أو شرا . ونتوقف في كيفيته . والأصل فيه قوله تعالى : لور 
شق ٠ Ea‏ تقلت موازینه فَأُوليِكَ هم مم المُفلِحون» [الأعراف ف . و وضع 


الموازين القسط وم القيامة» [الأنبياء/40] . اما من تقلت مُوازيئه 
فهو في عِيشّة رَاضية4 [القارعة/5] 


۳ 


[القول في أن الجنة والنار مخلوقتان] 


قوله : « والجنة والدار مخلوقتان » لا يفتيان أبدا ولا يبيدان » 


وكذا أهلهما لقوله تعالى : « خالدي ن فيها أبدا » » وقد صرح بخلود 
الفريقين » والأبدية تنافي الفناء والزوال . وقد ورد في الحديث : « أهل اجنة 


يموتون ولا ېرمون ا تبلى ثياميم 0 يغنى شبابهم «. 
قوله : « وان الله تعالى خلق الجنة النار قبل الخلق » 


قوله له : قال الله تعالى : جتقد رآ رة اې ند نيد المُتَهى 
عِندها جَنه المَأَوَى 4 [الد لنجم/١‏ داع وقال تعا لى : يا آم اکن : اک 
وَرَوجَكَ اة [البقرة /م؟] وفيه رد لقول : المعتزلة القائلين بأعبما 
ليستا بمخلوقين الآن واا تخلقان بعد القيامة . 


قوله : « وخلق هما أهلا » فمن شاء منبم للجنة فضلا منه » ومن شاء 
للنار عدلا منه » . ' 
لما روي عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : توق صبي فقلت : طر 


ل جص 


١ت‏ ر نة ) ولترمذي ( الجنة/؟ 1+ ) والدارمي ( الرقاق/ ٠٠‏ ) 


۳۳ - 


له عصفور من عصافير الجنة » فقال صلى الله عليه وسلم : ( أولا تدرين 

أن الله تلق الجنة وخلق التار » فخلق هذه أهلا » ولهذه أهلا > وقال:هؤلاء 

للجنة ولا أبالى وهؤلاء للتار ولا أبالى ٠»)‏ ثم دخول الجنة بفضل الله لا 
2 2 


بالعمل قال الله تعالى : إوَسابقوا إلى مغفرة من ربكم وَجنَة عض 
عرض السماءِ واأرض أُعدّت للّذينَ آمنوا بالله ورسله ذلك قضل الله يؤتيه 
من ياء [الحديد/٠۲]‏ . وقال النبي عليه السلام : « لا يدخل أحد الجنة 
إلا برحمة الله » قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
ته » وفيه رد لقول المعتزلة القائلين بالوجوب على الله . 

ودخول النار بعدله لأنه كلفهم بالايمان عن اختيار » وأخبرهم بالعذاب 
بترك الايمان والأوامر وارتكاب ال مناهي > ومن أنذر فقد أعذر فكان التعذيب 
عدلا منه وحكمة , 


قوله : مل كل يعمل على شَاكليِه) [الإشراء/64] وقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » وکل میسر لما 
خلق له ٥»‏ . وقد مر أن الخير والشر بارادة الله ومشيئته وقضائه وقدره 
فهما مقدران على العباد . قال الله تعالى : فووا شاود إا أن يَشَاءً 
الله [الانسان /عم . وإليه أشار النبي عليه السلام حيث قال : 


« والقدر خیو وشو من الله » يحديث جبيل مشهور وقد مر أيضا فلا 
حاجة الى الاعادة . 


ر المقدمة ر٠٠‏ ) ولتد ( (FA iF‏ 


اقيق ۷۱ ) 


ماع وابن ماجه ( لقدمة تی( التكاح/ة ) واشستد : ۱۹۷/۳ » البخاري 


ومسل ( اتر : 86 ) 
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[القول في الاسعطاعة] 


: « والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز 
۴ يوصف به امخلوق مع الفعل 03 وأما الانتطاعة من جهة الصحة والتوسع ح 
واتقكين وصحة الالات وهي قبل الفعل وهو ا قال الله تعالى : هلا 
کلف الله كفا إلا وسعهاك [البقرة/586] . 


اعلم بأن الاستطاعة على قسمين : باطنة وظاهرة : أما الباطئة فهي التي 
يوجد با الفعل يحدثها الله تعالى مقرونة بالفعل » ففي الطاعات تسيمى 
« توفيقا » وني المعاصي « خذلانا » ولا يوصف به الخلوق . لأا من 
عبني کاو كحركة الاصبع مع حركة الخاتم ل كون 
لعبد دائما مفتقرا الى توفيق الله ومشيكته وتأييدة وما تشاؤونَ إلا أن يَشَاءٌ 
ف ع علا استقلال للعبد في ايخاد الفعل » وهو في كل خة 
ولحظة تاج الى الله » وهي حقيقة العبو بدي والافتقار . قال الله تعالى 


لاشم اء إلى الله [فاطر/١٠]‏ يفيه رد لقول المعتزلة حيث قالوا : ان 
حه القدرة.سايقة على الفغل مقدورة اللعيد. . 


١‏ وما الاستطاعة الظاهرة فهي القدرة من جهة الوسع واتمكن وصحة 
الالات والجوارح وسلامة الاعضاء » وهي مقدمة على الفعل . ومدار 


قلات 


التكليف على هذه » لأ الخطاب بالتكاليف منوط بها » إذ الأولى ياطنة ولا 
يقف العبد عليبا » فمن كان قادرا على العبادات من الصلاة والضوم والحج 
تيب عليه بناء على القدرة الظاهرة وان لم يوجد منه شيء منها بناء على 
احداث الله الاستطاعة التي بها يوجد الفعل . وف قوله تعالى : إلا 
كلف الله تسا إلا وهاي [البقرة/0585 دليل على أن التكليف لا يكون 
الا على ما في الوسع بناء على الاستطاعة الظاهرة . 


وفيه رد لقول الأشاعرة حيث جوزوا التكليف با لا يطاق . 


-5”#ات 


[القول في أفعال العباد] 


قوله : « وأفعال العباد بخلق الله تعالى وكسب من العباد » 


وفيه رد لقول العتزلة والجبرية : فان المعتزلة قالوا : أفعال العباد بخلقهم لا 


2 


بخلق الله . والجبية قالوا : أفعاهم يخلق الله لا > كسب للعباد فيه ولا 
احتيار . والمذهبان عل لى طرق نقيض في الغلو والتقصير . ولي المستقم 
والمنبج القويم ما قاله أهل السنة . وهو أن الافعال بخلق الله وكسب العباد . 


أما الدليل على أن الاقعال بخلق الله ققوله تعالى : الله کا 7 
تَعمَلون 4 [الصافات /95ع ولان جميع الممكنات واقع بخلقه » وفعل العبد 
من جملة الممكتات . 


وأما الدليل على أنه بكسبهم فقوله تعالى : ديك ب بما قَدَّمَت يداك 
[الحج /۱۱] وقوله تعالى : يما كدت يديك » الشررى / مع وقوله : 


ومن کیټ انما ا فَإِنّما کسه ع ل بچ [النساء 5 ٠‏ ومن 
کیب ية 1 و € [النساء /۲] »> وق قوله «إولكن ‏ يُوَاخذْكُم با 
کت ویک [البقرة /۲۲] . ففيما قاله الفريقان ترلك اید الدليلين ¢ 
وفيما قلنا جمع بيتبما فكان أولى 


۴۷ - 


[ القول في التكليف ] ` 
قوله : « وقي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات » 


أما في الدعاء فلقوله تعالى : ودين جاؤوا بين يعدم يوون ونا 
اغفِر آنا ولاخواينا الذينَ سبّقونا بالايمان& [الحشر ]٠١/‏ . ومدحهم 
بذلك » فلو لم يكن للدعاء والاستغفار نفع للاموات ما استحقوا المدح 2 
لأ الصلاة واجبة على الميت وليس فيبا الا الثناء والدعاء اللهم اغفر ينا 
وميتنا . فلولا أن. الدعاء نافع لا وجبت ( الصلاة على الميت ) لعدم 
الفائدة . 


واما في الصدقة فلقوله عليه الصلاة والسلام : ( تصدقوا عن موم ) ٠‏ 
ولو لم تكن تنفع الصدقة لمأ أمر بها . 


لأنه_تعالى أمر بالدعاء ووعد الاستجابة > قال الله تعالى : «إاذوني 
اجب لک [غافر 057 وقال تعالى : «أجيبٌ دع الداع إذا 
دعا نچ [البقرة /1۸7] 

قوله : « ويقضي الحاجات » 

لأنه موصوف بكمال الرحمة قادر على كل شيء ولا يلحقه مشقة في 


- 1*8 


وإغا قال ذلك دفعا لما قاله بعض المعتزلة أن الدعاء ليس له ثأثير . 


قوله : « ويملك كل شيء » 

قالى الله تعالى : له ملك ال لسمواتٍ والارض 

قوله : « بلا يملكه شيء » 

لك المالك لا يصير مملوكا . 

قوله : « ملا غنى عنه طرفة عين » 

لن كل شيء سواه ممكن » والممكن في وجوده وبقائه محتاج الى 
الواجب » فلا يكون غنيا .. قالافتقار . والخاجة إليه لازمة لكل شيء . قال 


الله تعالى : يا ايها الاس أشّم المعَراءُ إلى ال [فاطر ]٠١/‏ فهو قيوم 
لكل شيء» اذ قيام الاشياء بإقامته فلولا عنايته بالاشياء لتلاشت 
واضمحلت جميعها . 


قوله : « ومن استغتى عن الله طرفة عين فقد كفر » 

لأن الافتقار صفة لازمة للعبد » والغنى صفة للرب . فاذا ظن العبد أنه 
مستغن عن الرب ب کے کچھ و ع د ال سا الت 
فيكون كافرا « وصار من أهل الحين » أي أهل اللاك » فان الكافر مخلد 
ف العذاب الشديد » وأي هلاك أشد من هذا ؟! 


-1*4ه 


[القول في غضب الله ورضاه] 

قوله : د والله تعالى يضب وبرضى لا كأحد من الورك » 0 
. وذلك لل الله وصف نفسه بالفضب ولرضا » حيث قال : عضب 
الله عَلَيْهِم 4 [الفتح /*] وقال : رضي اله عَنَهُم وضو عنهي [المائدة 
/ؤلاع . فثبت أنه يوصف بالرضا والغضب » لكنه لا يراد بغضبه ورضاه 
مغل غضب الخلق ورضاهم . لن الغضب في الخلق عبارة عن حالة يتخير 


بها الوجه فيحمر © وتنتفخ به الأوداج . والرضا عبارة عن نضارة في الوجه 


ورور :في النقس » والله تعالى منزه عن التغير وتبدل الأحوال ٠‏ 

فنقول بان المراد من « غضب الله » هو ارادة الانتقام من العصاة واتزال 
العقوبة بہم أن يفعل بهم کا يفعل الملك اذا غضب على من تحت يده . 
نعوذ بالله من غضبه . والمراد من « رضا الله » هو ارادة الثواب لمن اطاعه 
والعفو عمن عصاه ‏ وان يفعل بعبيده كا يفعل الملك بمن تحت يده اذا 


۴ 
3 الاكرام وزيادة الانعام . نسال الله رضاه ورحهته ٠٠٠.‏ 
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ا 


[القول في حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم] 


قوله : « ونجب أصحاب يسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا نفرط 
في حب أحد منبم » ولا نتبرأ من احد منہم » ونبغض من يبغضهم وبغير 
الحق يذكرهم ؛ ولا نذكرهم الا بخير » وحبہہ دين وايّان واحسان » وبغضهم 
كفر ونفاق وطغيان » . 


أما حيسم , فلأن الله تعالى رضي عيبم ورضوا غنه ‏ وأثى عابم في 
التوارة.والانجيل والفرقان حيث قال : محمد يبيل الله ولف 12 اه 
على الكاري إلى قرله : لديك ملم في الوراة . مقلم في 
الإنجيل ...4 [الفتح /53] وهم بذلوا مجهودهم في اظهار الدين واعلاء 
كلمة الحق وهاجروا من أوطانهم خبة الرسول واوو ونصروه وقاتلوا بين 
يديه » فوجبت حبتهم . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الله الله في 
أصحابي » لا تتخذوهم غرضا بعدي » فمن أحييم فبحبي أحبهم » ومن 


أبغضهم فببغضي أ أبغضهم » ومن اذاهم فكأنها آذائي » ومن اذاني فكأنما 
اذى الله » ومن اذى الله كان النار به أولى 6ن 


وأما أنه لا تفرط في حب أحد منم » للك الافراط في الي ء يوجب 


. ) اندي ( اخاقب ) وإشند ( 5 ]لاما و دإمهء لاه‎ ١ 


سا 


الفساذ والبغض لغيو » ألا ترى أن الرافضة أفرطوا في حب على رضي الله 
عنه فوقعوا في بعض أي بكر الصديق وعمر وعئان رضي الله عنهم » ونع 
بالله من ذلك ٠‏ وادعوا في على الالهية والنبوة ا هو اعتقاد الغلاة من 
ازافضة . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : ( علا 
دلت الاق + متف موا وب مقلع د ء وة ک2 قال علي 
السلام » فان الخؤارج هلکوا بإفراط بغضه كهلاك الرافضة بافراط عيته . 


وأما التبري منهم فزيع وضلال » لام على المبج القويم والدين 
المستقم . والاهتداء منوط بالاقتداء بهم حيت قال عليه السلام : 
ز اضحاي كالنجوم بام اقتديم اهتديم ٨)‏ . ففي. التري منهم عدم 
الاهتداء وهو الضلال . 

ونبغض من يبغضهم لأن بغضهم انما ينشأ من بغض ديتهم الذي ارتضاه 
الله حيث قال : ظوَيضِيتٌُ لكم الإسلام دينا» [المائدة /5] . وذلك 
دليل خت الاعتقاد ونتيجة النفاق والفساد » فيجب بغض من يبغضهم 
وکن الخير يذكرهم . 

ولا خوض فيما شجر بينم ونحمل حاهم على الاجتباد ولا نذكرهم الا 
بخير لأنبم اصول هذا الدين فالطعن فييم طعن في الدين ٠‏ 

وحببم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وهذا كله ظاهر 


من ضروريات الشرع . 


و 


1 امیت بلقت علد اق الاما ۷:۴۴ ) . 


e 


[القول في الخلافة] 


قوله : وتبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأف بک 
الصديق تفضيلا له وتقديما على ) جميع الأمة » ثم لعمر بن كان د 
لعهان بن عفان + ثم لعلي بن أي طالب للب رضي الله عنهم . وهم الخلفاء 
الراشدون والائمة المهديون » . 

الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق . 
وخالف الشيعة ای بفوز المسلمين وزعموا أن الامام الحق بعد الرسول صلى 
لعل لم على لد م . 

وحجة جمهور المسلمين أن الصحابة من المهاجرين والانصار اجمعوا على 
امامة لي بكر رضي الله عنه ؛ وهو من أقوئ الحجج في اثبات الامامة وسئد 
ذلك الاجماع قوله عليه السلام : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس )© » 
استخلفه في حياته في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين » فيبقى بعد موته 
خليفته في الصلاة وني غير الصلاة بطريق الأول لى » هذا قال عمر رضي الله 
عنه : ريك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا ؟ ولأنه أفضل التاس 
بعد الانبياء » لقولة عليه السلام : ( والله ما طلعت الشمس ولا غربت على 
أحد بعد النبيين أفضا ل من أي بكر 2 


١‏ ے حدیٹ ف مروا أبكر فليصل باناس © رواه البخاري (كاب الاقان/ة© ٤۷ + 45 ٠‏ ) وسلم ( الصلاة 
‘OMA‏ 
+ دانظر في کنر العمل 3٥۷/۲‏ . 
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واذا ثبعت خلافة ابي بكر رضي الله عنه بالاجماع وقد أوصى بالخلافة 
لعمر رضي الله عنه واتفقت الصحابة على بيعته ثبت خلافة عمر رضي الله 
عنه بعده . والیه أشار النبي عليه السلام : ( اقتدوا باللذين من بعدي.أني 


بكر وعمر رضي الله عنه ):* ٠‏ 


نم عمر رضي الله عنه لم يستخلف أحدا عند وقاته » ورك الأمر شور 
بين ستة من الصحابة » كلهم مشهود هم بالجنة : عمان » وعلي »2 
عبدالمن بن عوف » وطلحة > والزبير » وسعد بن أي وقاص . فبايع 
عبتاليهن بن عوف عثان بن عفان ورضي به الباقون من آهل الشورى 
وغييهم من الصحابة فتبعت علافته ياجماع الصحابة . 


ثم استشهد عثان يستخلف أحدا فاتفق من بقي من أهل الشورى 
وغيرهم على نخحلافة علي رضي الله عته فانعقدت خلاقته بمبايعتهم . 


وقد انتبت الخلافة بعد علي رضي الله عنه لقوله عليه السلام : ( الخلافة 
يعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكا وجيرها ثم يصير عز بز )620. ماخوذ من 
بز يقال يب عد يوأي من قاب سے + الي جب اللوخليه وم ب 
بالوحي وهو معجرة بامرةا- أن. لحلاف تحبي آلن ثلاثين سنةاء. مكنا 
كانت » فان مدة خلافة ابي بكر رضي الله عنه كانت ستتين » ومدة خلافة 
عمر رضي الله عنه كانت: عشر سنين + ومدة حلافة عتان كانت اثنتي 
رضي الوح ن س اشع 


ي رسي ر( 


عة سنة > ومدة خلافة 
ل 7و 


ثلائون سنة وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. الذين ساروا سيق 


HS 


الرسول عليه السلام ولم يعدلوا عن طريقته في شيء وهم الذين اشار التبي 
عليه السلام اليم بقوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها »00 . 


قوله : « وان العشرة الذين “ماهم رسول الله وبشرهم بالجبة ؛ تشهد هم 
بالنة على ما شهد لهم رسول الله » وقوله الحق » وهم أبو بكر » وعمر ‏ 
وعتاك 0 وعلي » وطلحة 0 والزبير ؛ وسعد ع وسعيك »> وعبدالرحمن بن 


عؤف. > وأبو عبيدة بن الجراح » وهم أمناء هذه الأمة رضوان الله علهم 


ومعناه ظاهر . 


ا 2 جز بق اعا ل 0 1 
قوله : « ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وازواجه وذرياته فقد برىء من النفاق » 


5 0 


وذلك لأن الصحابة قد أثتى علييم سبحانه وتعانى 
منبا قوله تعا ولون من الاجر 
E A 035 2‏ 

لع وله : ای لا يُخْرى الله ابي والذين مثو مەي 1 


5 ج86 3 ا و“ 
امع ء وقوله : لأَشِدَاءٌ على الكثار » تُحَماعٌ بينَهُم » تراهم ركعاً سجدا 
عون مضلا مِنَ الله وَرضوانا» [الفيح /۲۹] . فيجب تعظيمهم » فمن 


أحسن القول فيم فقد برىء من النفاق . 


يبع 


وكذلك أزواج التبي عليه السلام هن امهات المرُمنين » ومعهن بركة 


8غ14- 


صحبة خاتم الدبيير 

وكذلك ذرياته عترته الطاهرة » قد أذهب الله عنم الرجس وطهرهم 
تطهيرا فمحبتبم اية الايمان » والبراءة منهم أمارة النفاق » وإساءة القول 
فييم اننا يكون لخبت الباطن وسنء الاعتقاد . 


ا 


[ القول في علماء السلف ] 


5 
قوله : « وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من أهل 


الخير والأثر وهل 'الفقه والنظر » لا يذكرون الا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء 
فهو على غير السبيل » ٠‏ 


لأ تعظم هؤلاء من تعظم الدين » لأمبم وة الأنبياء ونقلة الشريعة » 


فوجب اتباعهم والثناء علييم وكف اللسان عن الطعن فيهيم . فمن ذكرهم 
بالسوء وطعن فيم فقد طعن في الد ين وعدل عن سنن المرسلين » وذلك 
علامة النفاق. والشقاق 


۷ 


[ القول في تنفضيل الأنبياء على الأولياء ] 


: 5 £ 5 1 م 4 
قوله : « ولا نفضل أحدا من الاولياء على أحد من الانبياء » ونقول : 
٤ 8‏ 
لبي واحد افضل من جميع الاملياء » ونومن بجا جاء من کراماتہم 0 
عن الثقات من رواياهم » . 


ليلغ زل قط درجة النبي » لان الولي'تابع للنبي » والتايع درجته دون 
درجة التبوع » ون كل نبي ولي » وليس كل ولي نبيا » ففي النبي 


النيوة 
1 5 7 
وسلم قال : « والله ما طلعت الشمس بلا غريت على أحد بعد النبيين 


أفضل .من ألي بكر © . وهذا الحديث يقتطبي أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه أفضل من جميع الأثلياء الذين ليسوا بأنبياء . فاذا كان الصديق 
أقضل من الأولياء فالانبياء أولى . 


ونؤمن با جاء في كرامة الأولياء» لأنه قد ورد في القرآن قصة عرش 
بلقيس وقول ذلك الول وهو اصف بن برخياء وهو رجل من أصحاب 
سلیمان عليه السلام ل يكن نبياً على ما حكى الله تعالى بقوله : مإقال الذي 
عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفّك» فلا رآه 


#١‏ حديث « وائله ما طنعت ل 
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مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي4 وقصةٌ مريم وما ظهر لها من ال خوارق 
من رزق الشتاء قي الصيف» ورزق الصيف في الشتاءء وظهور النخلة في 
الصحراء: وتساقط الرطب عنما : من أعظم الكرامات لكريم على ما 
حكى الله تعالى بقوله: : كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها 
رزقا#الآية [العمران /۳۷] وبقوله :. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط 
ع رطا جنيا» [مريم / .]٥‏ والآثار والأخبار في كرامات الأخيار 

٠ 7101‏ لأنه إنها أكرم الله 
الولي بتلك الكرامات ببركة كة متابعة النبي» فك ل ما يظهر يده يكون لیا 
عا لى صدق النبي » فلا تكون الكرامة قط قادحة في المعجزة» بل هي مؤيدة 
هاء دالة عليها» خلافاً لما زعمت المعتزلة من حيت أنه لا يبقى فرق بين 
الول والنبي لو جوزنا ظهور المعجزة ة على يد الولي. قلنا: المعجزة تقارن 
دعوى النبوة: ولو ادعى الولي النبوة لكفر من ساعته . ولأن الولي يجوز أن 
يعلم أنه ولي ولا يجوز ألا يعلم» بخلاف النبي ويجوز إظهار الكرامة للولي ‏ 
ترشا للمستفد لا إعجاباوفضاً - 


لس سسا س 


+ ی عن الشقلة .ويه الاعاية »ا أي على مچ - 
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[القول في اشراط الساعة] 


قوله : « ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن ميم من السماء » 


ونومن ن بطلو ع الشمسر م ان من ن موضعها » . 


لا النبي صلى الله عليه واله وسلم أأخيز هذه الأشياء » وهو صادق » 


فيجب i‏ ما ایز به . بالأحاديث فيا مستفيضة , 


مهاه 


[القول في الكاهن والعراف] 


قوله : « ولا تصدق كاهنا »,ولا عرافا » ولا من يدعي شيعا بخلااف الكتاب , 
والسنة واجماع الأمة » . ١‏ 


أما تكذيب الكاهن والعراف فان الاطلاع على الغيب مما استأثر الله به 
نفسه ء لا يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه الله تعالى من أنبيائه بالوحي الييم 
على ما قال الله تعالى : قلا بظهر على عيب أحدأ . إلا من ازى من 
سول (الجن/ ++ 00] . والكاهن ولعاف ليسا من الأنبياء فلا 
تصدقهما . وقد اصح عن النبي عليه السلام : ( من أ عرافا أو كاهنا 
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ٠)‏ . وكذا لا نضدق من يدعي شيعا 
مخالفا لكتاب الله وسئة رسوله واجماع الأمة . لأن هذه الأدلة هي أصول 
الشرع » فمن اعتقد شيعا على حلاف ما في أدلة الشرع يكون بدعة » وكل 
بدعة ضلالة . 1 


00000 


اماه 


[القول في لزوم الجماعة] 


قوله : « ونرى الجماعة حقا وصوابا » والفرقة زيغا وعذابا » . 


أراد 5 « الجماعة » ما كان عليه الصحابة والتابعون وأهل الحل والعقد 
فى كل عصرء لأنه عبارة عن الاجماع » وقد قال النبي عليه السلام : ( لا 
تججمع أمتي على الضلالة ٠)‏ و ( ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن ٠٠»‏ . وراد ب « بالفرقة » مخالفة الاجماع وما اتفق عليه أهل امحل 
والعقد » فان مخالفة الاجماع زيغ » أي ميل عن الطريق ا مستقم وعذاب » 
أنه يوضله الى العذاب الألم . وقد نبى الله عن ذلك حيث قال : ولا 
تَكونوا كاين روا وَاخمَلَُوا من بع ما جَاءَهُم الات [ال 
عمران/ه١٠]‏ . وقد ثبت في الأخبار عن النبي امختار : ( من فارق الجماعة 
قدر شير فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه )^ » ( يد الله على الجماعة > 


فمن شذ شذ قي النار ) . 


ا سس ميد 
أ الحديث تقدم ذكو . 
+ الحديث تقدم ذكه أيضا . 


+ الحديث تقدم دک كذلك ۔ 


1627 


[القول في دين الله] 


قوله : « ودين الله في السماء والرض واحد » وهو دين الاسلام » ٠‏ ا 
قال الله تعالى : ن الدّينَ عند الله الإسلام» [آل عمران/13] » وقال 
تعالى : «وَرَضَيْتٌ لَكُم السام ديا [المائدة/5] . 


وذلك لأن أهل السماء والأْض من الملائكة والجن والانس كلهم 
مكلفون بالتوحيد والايمان بالله بأسمائه وصقاته » وتصديق ما جاء به 
الأنبياء » وبالمبدأ والمعاد وذلك واحد لا يختلف فيه أحد من المكلفين » ولا 
يقبل غير دين الاسلام من أجد » كأ قال الله تعالى : : ون يبغ شًّ 
الإسلام ديناً فلن قبل من آل عمران/٥۸]‏ . فدل على أن اھا ل الدين 
وهو الاسلام ‏ وإاحد ك قال الله تعالى : ظط الدّينَ عند الله 
الإمثلام» ال ٠ lae‏ و مريت ك كم اام دنا rai‏ 
والخطاب به لجميع المكلفين من أهل السماء والأض فلا يختلفون في أصل 
الدين . 


قوله : « وهو » آي دين الله « بين ¿ الغلو والتقصير 6 . 


أي متوسط. ينما لأن اميل الى أحد الطرفين خروج 5 الصراط 
المستقم .. والغلو هو مجاوزة الحد . والتقصير هو التزول عن » اول 
مااع + لأا العبد ليشن له التجاوز تلا او 


or 


آمو به وكذلك دين الله . 


( قوله ) : « بين التشبيه والتعطيل » . 


وهو أن نثبت لله تعالى نعوت الجلال وصفات الكمال » على ما نطق 
به الكناب العزيز والاثار المروية عن النبي عليه السلام » من غير تشبيه ا 
عر ی کیج اا نيك ديوز بالخلق : وهو ليس كمثله 
شوء ؛ ولا تعطيل کا هو مذهب المعتزلة > حتى نفوا عن الله تعالى جميع 
الصفات حقيقة فعطلوه عنبا 


وكذلك الدين : « بين الجبر والقدر € ٠‏ 


یھو طريقة أهل احق حيث قالوا : أفعال العباد من الخير والشر بخلق الله 
تعان کہم لا جا هو ذهب المية حيث قا e‏ 
أفعاهم بل هم يجبرون عل لی ذلك » بلا ما هو مذهب القدرية حيث قالوا : 


فعا العباد بخلفهم لا بصنع الله » تعانى الله عن ذلك علو : 
وكذلك الدين : 
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: « بين الامن والياس » . 


الخوف والرجاء » اذ في الأمن عن العقاب ظن العجز عئة ؛ 
وخالفة النصوص الناطقة 


بالوعيد والعذاب الشديد للفجار والأشرار کا هو 


ب لا يشم ر ذنب مع الايمان » ولا يدخحل أحد من 
المؤمنين النار . 


ركذا في اليأس عن رة الله ظن العجز عن العفو » وخالفة النصوص 
الناطقة بالوعد والشفاعة والعغو 


كا هو مذهب الخوار 3-3 والمعتزة 


و للمؤمنين 


~e 


حيث قالوا : لا ينفع الايمان بدون الأعمال » فلو مات صاحب الكبية بلا 
توبة يخلد في النار . 


كاذ المذهبين الف للكتاب والسنة : أما الأمن فقال الله تعالى : 


فلا يا ام مَكْرَ الله إا الوم الخاميرون6» [الأعراف/55] وأما اليأس فقال 
الله تعالى : إل ال كام عت ردج اله إلا القوم الكافرون» 
[يوسف/۸۷] والستن فيه كنيو . 


قوله : « فهذا » . 
أي جميع ما ذكرنا من اول الكتاب الى هاهنا . 
« ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا » . 


لأنه قد شهدت على صحة ما د الأدلة المنقولة والبراهين المعقولة 
فيجب أن نعتقده ظاهرا وباطنا »> لأن الخالفة بين الظاهر والباطن من 
أوصاف المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار . 

قوله : « وحن 0 الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه 
وتسأل الله تعالى أن يغبتنا على الائمان يخم ليا به ويعصينا بمن الأهواء 
الختلفة والاراء المنفرقة والمذاهب الردية مثل المشببة والجهمية والقدرية والجبرية 
وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة » وحن يرَاء منيم + وا 


عندنا ضلال وأردياء » . 


انما قال : در غ ن يراع الى الله من كل من حالف الذي ذكرناه » ء لأن 


= êê 


ما اذكو عن أضول الذي من أل الكتاب إلى عرو هو مذهب أهل الستة 


والجماعة من الصحابة والتابعين ثابت بالمنقول وا معقول وهو إلطريق 


كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه فيكون المخالن على مذهب آهل 


لذ 
الطوئ . والبدعة فوجب التبري عنه . 


وانما 8 الثبات ص دين . الاسلام 5 لأنه امن أهم اور الدين ن والدنيا 
وهر وا الأنبياء والأولياء . والاعتبار بحسن الخاتمة فلا جره طلب اخ على 
الايمان ينال الفوز والنجاة والدرجات . 


وإغا طلب العصمة من الأهراء الختلفة لأن أهل الأهواء خالفيا الأدلة 
الظاهة والبراهين ن الياهرة الشرعية ة والعقلية » وتعلقوا بأوهام وشببات 3 تصلح 


دليلا مبوى أنفسهم وميلهم الى الباظل » فوجب التبري نما يوجب عداوة 
الحق » آلا تری الى قول ابن عمر حين قال له السائل : إن عندنا أقواما لا 


ل 


4 


يتبون القدر . فقال : أبلغوهم أني برىء منم . 


ثم فسر المذاهب الردية را والآراء المتفرقة بقوله : مغل المشيبة والجهمية والقدرية 


والجبرية وغيرهم کا نواع الشيعة والكرا امية والخوارج وا مرجة وأمتاهم . 


إغا بدأ بالمشببة لأن عقيدتيم فد العقائد » لاجتاعها على تجسم 


. الصانع القدير وتشبيبهم إياد بالبشر . قال الامام فخر الدين رجه الله : 


الجسم قط ما عبد الله » لأنه يعبد ما تصوره في وهمه من الصورة » والله 
منزه عن ذلك . 


نم ى بالجهمية لخيث عقائدهم المشتملة على تعطيا ل الصانع عز 
اتمه + ونقيهم بقاء الجنة وأهلها » وبقاء النار وأهلها » وكونهم فييما 


۱۹ 


خالدين . 


بالقدرية لنفيم عن الله صفات الذات والأفعال حقيقة . 


“hr 


ثم قال : نحن يِرَاء منم وهم عندنا ضلال وإردياء لخلافهم الحجج 
الظاهرة والايات الباهرة والأحبار المتواترة . 


وليكن هذا اخر الكتاب . 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


أجمعين 


ل 


والله الموفق للصواب » وإليه الميجع والماب ٠.‏ 


۷ا — 


